
 ِّ حَديثٌ عَن الحجَ ِّ الزهرَائي 
مَهدَوي َةُ مَناسِّكُ الحجَ ِّ وحََقيقتُهُ ال

..

5قالحج والكتاب الكريم  - 5الزهرائيمعالم الحج  - 6الحلقة 
ريِف وَنهَجُ البَلاغَة الحَجُّ  الشَّ



ياَ زهَْرَاء
ه الر حَْمََٰنِّ ال

ِّسْمِّ الل َ يمِّْ ب ر حَِّ



بِّ 
َ
مَةَ وَأ ِّ علَىَ فَاطِّ

يهَْا الل هَُم َ صَل 
 ْ ِّ ال ر  ِّ ِِّ ِِّيهَْاوَبَعْلِّهَا وَبَنِّيهَْا وَالس  ََ ْْ مُسْتَ



 ِّ هُ عَليَكِّْ سَي 
ِّي ياَ زهَْرَاءصَل ىَ الل َ دَي

 ِّ لاَي ْْ هُ عَليَكِّْ ياَ مَ
ي صَل ىَ الل َ



يَا إِمَامَ أَئِمَّتِي 
جِي يَا ييَةَ ييَاتِي يَا سَيِّدَةَ سَادَاتِي يَا حُجَّة حُجَ

وْلِيَائِيدِلَّتِي يَا وَلِيَّةَ أَيَا بُرْهَانَ بَرَاهِينِي يَا دَلِيْلَ أَ



ُُوََْ أَيَا مَوْلََةَ مُوَالِيّ يَا حَقِيْقَةَ حَ ُْوَاَِيِقَائِقِي وَيَا 
بََ  إِلَ  القَائِ  مِنْ وِلْدِكِ الَأطْهَاَِ مِنَ الُْْجْتَ 

ِِ ياَ أسُْوَةَ إمَِ  مَا ََ  ِِ ا



بِّيكِّْ 
َ
 وَبَعْلِّكِّ سَلاَمٌ عَليَكَْ وَعلَىَ أ

هِّ وَبَركَاتُ 
.هُ وَبَنِّيكِّْ وَرَحْمةُ الل َ



مَة  ِّيَاءَ فَاطِّ وْل
َ
سَلاَمٌ عَليَكُْمْ أ

غَارَاً  بَارَاً وَصِّ ِّسَاءً كِّ رِّجَالاًَ وَن



كُهُ مَنَافِّ  عُهُ الحجَ ُ الز هَْرَائِّي  مَعَالِّمهُ مَنَاسِّ
علْىََٰ 

َ
وَمَضْمُْنهُُ المَْهْدَوِّي ُ الأ
اَِّسَةُ  .الحلَقََةُ الس َ

..

..





















هْرائّي وهَذا هُوَ الجزءُ الخامِس،  مَعَالمُِ الحَجِّ الزَّ

ثكُُم تَحتَ عُنواننِا الأوََّل :  لا زِلتُ أحَُدِّ

.الحَجُّ والكِتَابُ الكَرِيم، وهَذا هُوَ القِسْمُ الخَامِس



في الحَلَقَةِ الـمَاضِيةِ أكَمَلتُ كَلامي 

ثت عَن الحجِّ في سُورَة الحَجّ،  بخُِصوصِ الآيَات الَّتيِ تَحدَّ

.رننيَّةِ هَِِ لَم يَبْقَ عنِديِ الكَثيرُ منِ الآيَات الكَريِمَة في جَولَتي القُ 



الفتحسورة وَصَلتُ إلى 
ابعةُ والعشرون بَعدَ البَسْمَلةِ والَّتيِ بَ   :  عدَهاالآيَةُ السَّ



هُ ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَ 

ؤْيَا باِلْحَقِّ  الرُّ



لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

نَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ نمنِيِ

ريِنَ مْ مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُ  وَمُقَصِّ



لََ تَخَافُونَ 

فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا 



فَجَعَلَ منِْ 
لكَِ  اً  فَتْحَاً قَريِبَ دُونِ ذََٰ



الآيَة ترتبطُ بِواقِعةِ الحُديبيَّة 

تُها لا أرُيدُ أنْ أتناولهَا لضِيقِ الوَقت ولهَا قصَّ



الأمَر؛ خُلاصَـــةُ 



ةٌ عُقدِت  هُناكَ اتِّفاقيَِّ

ونلهِيهِ بَينَ نبَيِِّنا صَلَّى اللَّهُ عَلَ فيِما •

وكبِار قُرَيش، •

رَّعَ، وتفَرَّعَ على ذلَكَِ ما تف 



ولَكنِْ في نهِايةِ الأمَرِ 

حَ مكَّة فَتَ  ونلهِالنَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ فإنَّ •

وبَعدَ ذلكَ حَجَّ النَّبيُِّ والـمُسْلمُِونَ مَعهُ •



مِثلما يخُبِرنا القُرآن عَن مَضمُون رُؤيا  

.وآلهِرآهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليَهِ  



ؤْيَا باِلْحَقِّ  –﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّ

 رُؤيا المعصُومِ هيِ رُؤيا حَق  قَطعاً 

لَ يُوجَدُ احتمِالٌ نخَر 



 ِ مينبَعدَ فَتْحِ مَكَّة، فإنَّ مَكَّة صَارَت بيَِدِ الـمُسْل

ؤْيَا باِلْحَقِّ  لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّ

–لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ نمنِيِنَ 



لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

نَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ نمنِيِ

ريِنَ مْ مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُ  وَمُقَصِّ



  –ونَ ــــتخََاف  لََ 



مَ  الحَلْقُ على التَّقصِيرِ وَقُدِّ

ُالحَلْقَ لأنَّ  التَّقصِيرمنَِ  أفضَل 



واجِبٌ ولأنَّ الحَلقَْ واجِبٌ 

على الَِّيِ يَِهَبُ إلى الحَجِّ 

لِ مرَّةٍ منِ عُمرِ  في أوَّ



هُ ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَ 

ؤْيَا باِلْحَقِّ  الرُّ



لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

نَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ نمنِيِ

ريِنَ مْ مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُ  وَمُقَصِّ



  –ونَ ــــتخََاف  لََ 



ونَ شَيئاً منِ شَعْرِ الَِّيِن  ُِ ـــم رَأسِهِــــيأخُ
ةِ ومـِن شَـعْرِ اللِّحيَـشَواربهِـــم وَمنِ شَعْرِ 
وجُوهَهُـــمالَّتيِ تُزَيِّنُ 

رون الـم قصَِّ



لكَِ فَتْحَا  قَرِيبَا  فَجَعَلَ  مِنْ دُونِ ذََٰ

تَعْلمَُوا لـَـمْ مَا فَعَلِمَ 



......

خَيْبَــــرفَتْحُ 

هُناالـمُرادُ مِنَ الفَتْحِ القَرِيبِ 



لأنَّ فَتْحَ خَيْبرَ 

ق بعدَ اتِّفاقيَّة الحُديبيَّ قَد  –ة تَحقَّ



َ فجََعَلَ  ً قرَيِب َٰلكَِ فتَحَْا اً  منِْ د ونِ ذَ

  قا  سَــــــابِ أنَّ هَذَا الفَتْحَ سَيكُونُ سَابِقا  أيْ 
لفَِتْحِ مَكَّة،



ي يْ رَ  َ ةٍ وَوَاق عِةُ خ  إذا أرَدنا أنْ ندَْرُسَ تَفاصليَها بِدقَّ

،وآلهِصَلَّى اللَّهُ عَليَهِ حَدَثتَ زَمانَ رَسُول اللَّه أهمُّ واق عةٍ فإنَّها 



ببِ أبَْرزَ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينلهِذا  السَّ

تهِ الخَارقَِةِ   شَيئا  مِن قُوَّ

في تلِكَ الواقِعة،



الوقَائعِ أهـــــمَّ لأنَّ الوَاقِعةَ كَانت 

يخ الإسِْلام،  في تَأرِ



عَمليَّةُ التَّعمِيَةِ عَليَها وعَمليَّةُ التَّغطيَةِ عَليَها

حابَة، لأنَّها  فَضَحَت كِبَارَ الـمُنافِقينَ مِنَ الصَّ

فَضَحَت جُبْنَهُم، فَضَحَت خَوَرَهُم، 

يه، وأظَْهَرت تَميُّز أمَِير الـمُؤْمِنِينَ صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَ 



 وآلهِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِ قَوْلةَُ 

فوها، حَاوُلوا أنَْ حَاوَلوا  يَطمُروهَاأنَْ يحَُرِّ

َّهم  !استطَاع واما لكَِن



ايَةَ غَدَا  رَجُلا  يحُِبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلهَُ ) لَأعُْطِيَنَّ الرَّ
ار ارا  غَيْرَ فَرَّ ، (وَيحُِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولهُ كَرَّ

ثُ عَن أمَِير الـمُؤْمِنِين  وَهُوَ يَتحدَّ



ي ـْــرَ  َ ق رَّار غ 



ومَا قَالَ رَسُول اللَّه غَيرَ فَارّ لمِاذا؟

ين لأنَّ  حَابَةَ ما كَانوُا فَارِّ َّما الصَّ ، ريِنكَان وا فرََّاوإن

،هُم فَهُم يدُْمِنونَ الفِرار،  في حَالةَ فِرارٍ مُسْتَمرٍّ
ثَ عَن فِرارِهم كِرارا  ومِرارا    .والقُرآنُ تَحدَّ



دي ري َّ الزِّي ارةَِ نقَرأُ في كِا هَ    ةِ الع َ

اً، ةِ جِدَّ وهيِ منِ الزِّياراتِ الـمُهِمَّ



(مَفَاتيِح الجِنَان)اقرأُ عَلَيكُم منِ إنَّني 

صَلواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيه هَِ ِ الزِّيارَةُ مَرويَّةٌ عَن إمَِامنِا الهَاديِّ   

: فيِهْا ونَحَن  ن خَاطبِ  أمَيِرَ الـم ؤمْنِيِنجَاءَ 



  –أظَهْرََ اللََّّ  خَورََ المْ ناَفقِيِنْ إذِْ 

ويَوَمَْ خَيبْرََ ويَوَمَْ خَيبْرََ 



أبَي بكَرٍ وخَورَ  ع مَر، خَورَ  

خَورَ  مَن؟



ايَةَ لأبي وآلهِحِينَ أعَطَى النَّبُِِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِ  بَكرٍ  الرَّ

عَ  حابَةِ يجَُبِّنُوق ارَّاً ورخَ  نهَُ ويجَُبِّنُهُم،معَ الصَّ



مَعَ عُمَر  هُوَ والأمَرُ هُوَ 

عَ  َارَّاً رخَ  حابَةِ يجَُبِّنُ ق  ،ونهَُ ويجَُبِّنُهُممَعَ الصَّ

بَعضُهُم بَعضَا ، وَيَسُبُّ 



الأمَرُ حَ ـــــــفاتَّض

ا  اتَّضحَ  ،الأمَرُ واضِحا  وجليَّ



باً ولَبُدَّ أنْ نعَرفَِ منِ أنَّ خَيْبَرَ لم تَكُن حَر
فَقَطمعَ اليَهودِ 

كَانت حَربَاً معَ اليَهُودِ والـمُشركِين



مِنَ العَربِ  كَثِيرا  فإنَّ كَثِيرا  

قَد نصََروا اليَهودَ في خَيْبَر،  



حابَة في حَالَةِ خَوْفٍ شَديِ دٍ ولهِِا كانَ الصَّ

في حَالَةِ خَوفٍ شَديِدٍ 

وفَرُّوا فَرُّوا منِ سَاحَة الـمَعركَة،



يَكُن أمَيِرُ الـمُؤْمنِيِن بَينَهُم، لم 

ِّد  الأوَصِياَءِ لوِحَدهِ بعَدَ  َ ذلَكَِ تقَدَّمَ سَي ِ لوِ  حده
الحصِنباَبَ وقلَعَ 

ةُ المعروفةُ في وَاقعِة خَيْبَر لَ أرُيدُ أنَْ    أوُردَِهاالقصَِّ



 - وَيَوْمَ خَيْبَرَ إذِْ أظَْهَرَ اللَّهُ خَوَرَ الْمُنَافقِيِْن -

هَؤلَءِ مُنافقِون، 
الجُبْنُ والهَلَعُ والفَزَعُ والخَوْف  الخَوَرُ 



وَيَوْمَ خَيْبَرَ إذِْ أظَْهَرَ اللَّهُ خَوَرَ الْمُنَافقِيِْن  -
-وَقَطعََ دَابرَِ الكَافرِيِن 

نالكَافرِيق طعَِ داَبر  ه نا 
ِ ولَيسَ  ك، في فَتْحِ مكَّة أو في حُنَينٍ بَعدَ ذل



فَتْحُ مكَّة وحُنَين الوقائعُ الَّتِِ حَدَثت بَعدَ خَيْبَر
ةٌ لكنَّها لا تَصِلُ إلى أهميَّةِ خَيْبَر،  هِي مُهِمَّ



ولُ مِثلما يَقُ خَيْبَـــرَ لأنَّهُ في 
إمَِامُنا الهَادِيّ 

دَابرُ الكَافِرينقُطِــــــــعَ 



،الكَافِرونَ مِنَ اليَهُودِ ومِنَ العَرَب الـمُشرِكين

  َ ر ، ق طعَِ داَبرِ ه م في خَيبْ
ببُ الَّذِي جَعَلَ أمَِيرَ الـمُؤْمِنِينَ  هَذَا هُوَ السَّ

َّت  ً منِ ق و هِ الخَارقِةَي برزِ  شَيئا



أظَْهَرَ اللَّهُ خَوَرَ المُْنَافِقِيْنإذِْ 

وَقَطَعَ دَابِرَ الكَافِرِين  

واَلحَْمدْ  للََّّ ربَِّ العَالمَيِنْ

وَيَوْمَ خَيْبَرَ 



حابَةِ  -  –الـمُنَافِقونَ مِنَ الصَّ

كَانـُـواوَلقََد 



–وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولََ 

وَلَقَد كَانوُا عَاهَدُوا اللَّهَ منِْ قَبْل

لََ يُوَلُّونَ الأدَْبَار



وا لقََد  و وفَرَّ وا وفَرَّ وافَرَّ وخَانوُا رَسُولَ اللَّه،  وَفَرَّ

ذَلكَِ حَاوَلوا قَتلهَُ إلى أنْ تَمكَّنوا مِن تَسمِيمهِ وبَعدَ 

.وجَرى الَّذِي جَرى وآلهِاللَّهُ عَليَهِ صَلَّى 

لكنَّهُم مَاذا فَعَلوا؟



ثُ هَذِهِ الآيَةُ عَنه فَهَذا الفَتْحُ القَرِيبُ الَّذِي تَتحدَّ

: فَتحُْ خَيبْرَهُوَ 

لكَِ فَتْحَا  قَرِيبَا ﴾ .﴿فَعَلِمَ مَا لمَْ تَعْلمَُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذََٰ



 منِ الآيَةُ الَّتيِ بَعدَها وهيِ الثَّامنِةُ والعشرون بعدَ البَسْمَلَةِ و

سورة الفتح



ليُِظْهِرَُ  عَلَى 
ينِ كُلِّهِ  الدِّ

هُوَ الَِّيِ هُوَ الَِّيِ 
أرَْسَلَ رَسُولَهُ 

باِلْهُدَىَٰ 

وَديِنِ الْحَقِّ 



باِللََّّ شَهِيدَاً وكََفىََٰ 



ً تكَرَّرت ثلَاهَِِ ِ الآيَةُ  ثا
في الكتِاب الكَريِم



يغَة :  هُنا جَاءت بِهَذه الصِّ

هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَىَٰ وَدِينِ الحَْقِّ ﴿
ينِ كُلِّهِ وَكَفَىَٰ بِاللَّهِ شَهِيدَ  .ا ﴾ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ



: والثَّلاثوُنإنَّها الآيَةُ الثَّالثِةُ ، سورة التوبة وجَاءت هَذهِ الآيَةُ في 

ي﴿ نِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَىَٰ وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ
.﴾كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ 



،الصف  سورةالآيَةُ بِنَفسِها بألفَاظِها ومَضمُونهِا جَاءت في 
:الآيَةُ التَّاسِعةُ بعدَ البَسْمَلةإنَّها 

 هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَىَٰ وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ﴿
ينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ﴾ .الدِّ



ريفةَ؟ مَاذا نقَرأ  في أحَاديِثهم الشَّ



ا الجُزءُ الثَّانيِ منِ  َِ ين وتَمامُ النِّعمَة)هَ ـ( كَمَالُ الدِّ دُوقِ للصَّ
سة شَـمس ( 381)المتوفَّى سنة  للهجرة، وهِ ِ طَبعةُ مُؤسَّ

حى تِّين بَعـ/ إيران -الضُّ ادسَِة والسِّ فحةِ السَّ دَ الأرَبـعِ في الصَّ
ادسَِ عَشَر :مئِة، إنَّهُ الحديِثُ السَّ



ـــــــــدُوقِ بسَِنَد  -بسَِنَدِ ِ  ٍ عَن أبَيِ  -الصَّ ِ ، عَن بَصِيـــــــر مَـــــامنَِا إ
ــادقِ صَلَـــواتُ  :  وَجَلاللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيه فيِ قَوْل اللَّهِ عَزَّ الصَّ

 هُوَ الَِّيِ أرَْسَلَ رَسُـولَهُ باِلْهُـدَىَٰ وَديِـنِ الْحَـقِّ ليُِظْهِـرَُ  عَلَـى﴿
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرَِ  الْمُشْركُِونَ  َ   ،الدِّ ادقِ  ي :  ق و إمَِام ناَ الصَّ



 –نزَََ  تأَوْيِل هاَ بعَدَْ مَـــــــــــــــا واَللََّّ 

ق مَضمُونهُا عَلى أرَض الواقعِ لَم  يَتحقَّ

، وهَِا الكَلامُ واضِحٌ إذا تَدَبَّرنا في الآيَة الكَريِمة



ينِ كُلِّه؟ مَتَى ظَهَرَ ديِنُ رَسُول اللَّه عَلَى الدِّ

ونلهِلَيهِ فيِ حَيَاتهِ ولَ بَعدَ استشِْهَاد ِ صَلَّى اللَّهُ عَ لَ 
هَِِ ِ اللَّحظةَ،وإلــــــــــــــى   



د ظُهُــور مَرحَلةَ في   هَذَا في مَرحَلةَويَتَكَامــلُ قَائمِ آلِ مُحَمَّ
جْعَةِ حتََّّ  يَّـة هـذهِ الآلتَِأوِيـل الأعَْظَم التَّجَـلِّي إلى نصَِـلَ الرَّ
ولةَِ  ـديَّةِ في الدَّ صرِ عَ آخِـر في سَتَـكُونُ العُظْمَى الَّتِِ الـمُحَمَّ
جْعَةِ  العَظِيمَة الرَّ

قُ هَذَا المعنََ في مَرحَلتََين :إنَّما يَتحقَّ



ادِقُ يَقُول :  فإمامُنا الصَّ

لهَُا مَا نزََلَ تَأوِْيلهَُا بَعْد وَلَا يَنْزِلُ تَأوِْيوَاللَّهِ 
لَام حتََّّ يَخْرُجَ القَائمُِ عَليَهِ السَّ



ريفَة - وايَةِ الشَّ .إلى آخرِ مَا جَاء فِي الرِّ



ــاني مِــن   وهُــوَ جَــامعٌِ مِــن( تَفسِــير العيَّاشــي)فــي الجُــزء الثَّ
سـة جَوامعِِ أحََاديِثنَِـا التَّفسِـيريَّة، وهَـِ ِ الطَّبعـةُ طبعـةُ مؤسَّ 

ـفحةِ الثَّالثـةِ والتِّ / لبنـان -بيروت / الأعلَمي سـعين، فـي الصَّ
:إنَّهُ الحديِثُ الحَاديِ والخَمْسُون

لام ه  عَليَه، عَن إمَِامنِا أبَيِ جَعفْرٍَ الباَقرِِ صَلوَات  اللََّّ وسََ  
وصِ هذَهِ الآيةَ :بخِ ص 



جْعَة : قَالَ  –ليُظْهِرَهُ اللَّهُ في الرَّ

ينِ كُلِّهِ  ﴾﴿ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ



ينِ كُلِّهِ﴾ ﴿ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

:إمَامُنَا البَاقِرُ صَلوَاتُ اللَّهِ وسَلَامهُ عَليَهقَالَ 

يْنِ كُلِّه)اللَّهُ ليُظْهِرَهُ  جْ ( عَلىَ الدِّ .عَةليُظْهِرَهُ اللَّهُ في الرَّ



لُ  فهذهِ الآيَةُ تَأوِيلهُا الأوَّ
القَائمِيّ بِحَسَب العَصرِ 

ريف هُورِ الشَّ يكُونُ في زَمانِ الظُّ



َّأويِل   ويتَسَامَى هذَا الت

ولةِ الـمُحَمَّ حتََّّ  ديَّةِ نصَِلَ إلى التَّأويلِ الأعْظَمِ لهَا زَمَانَ الدَّ
جْعَةِ العَظِيمَةآخِــــــــــرِ العُظْمَى في  ،عَصر الرَّ



ا   الآيةَُ وَاضِحةٌ جِدَّ



وآلهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ جَاءت بَعدَ الحَدِيثِ عَن حَجِّ رَسُول اللَّهِ فَإِنَّها 

جَاءت الآيَةُ بِنحوٍ مُبَاشِر للترابطُ الوَثيِقِ   

الحَجِّ وبَينَ الـمَشروع الـمَهْدَوِيِّ الأعَْظَم، بَينَ 



ا   :الإشَِارةَُ وَاضِحَةٌ جِدَّ



ينَ ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ نمنِيِنَ مُحَلِّقِ 
ريِنَ لََ تَخَافُونَ فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا  رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

لكَِ فَتْحَاً قَريِبَاً   فَجَعَلَ منِْ دُونِ ذََٰ

ا الفَتْحُ مَا هُوَ الفَتْحُ الأعَْظَم،  َِ هَ



الفتَحْ  الأعَظْمَ  
ريف،  ُّه ورِ الشَّ يكَ ون  زمَانَ الظ



اً وإنَّما كانَ فَتْحُ خَيْبَرَ فَتْحَاً قَريِب

لكَِ الزَّمانِ الَِّيِ كَانَ فيِ َِ ِ هِ مُناسِباً ل
، ونلهِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ 



ديُّ العَلوَيُّ الفَاطِمِيُّ الـمَهْدَوِيُّ  الأعَْظَمالفَتْحُ الـمُحَمَّ

هُور    ريفيكونُ زَمَانَ الظُّ الشَّ

جعَةِ ويَتَسَامَى يَتَسَامَى في عَصرِ    الرَّ

ديَّةِ العُظْمَى،    ولةَِ الـمُحَمَّ حتََّّ نصَِلَ إلى الدَّ



ولذِا جَاءَ بنِحوٍ م باشِرٍ الحديِث  
: عن الـمَشروع الـمَهدَْويِِّ الأعَظْمَ



ينُ لابدَُّ أنْ يَكُونَ دِينا  ظَاهِرا  فِي كُلِّ الوجُود  فَهَذا الدِّ

–﴿هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالهُْدَىَٰ وَدِينِ الحَْقِّ 



ِّهِ  ل ليِ ظهِْرهَ  عَلىَ الدِّينِ ك 

قُ هَذَا مِن خِلالِ الـمَشْروعِ الـمَهْدَوِيِّ الأعَْظَم إنَّما  يَتحقَّ
ةِ بنِ الحَسَن صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَ .هلإمَِام زَمَاننِا الحُجَّ



لِ مـِن العُنــــــوانِ كَلاميِ بخُِصـوصِ يَنتَهــــي بهَِِا  وينِ عَنــــــــاالأوَّ
ِـــــــيّ مَعَالمِ الحَجِّ  اصِلِ ، بعدَ الفَ "الكَريِموَالكتَِـــابُ الحَجُّ "الزَّهْرَائ

.سأنتَقلُِ إلى العُنوانِ الثَّاني

ثُ فيِهِ أيَضَاً عَن مَعَالمِِ الحَجِّ الالثَّانيِ عُنواننُا  زَّهرائيّ الَِّيِ أتَحدَّ
ريِف" ".الحَجُّ وَنهَجُ البَلاغَة الشَّ



ا نعَـــرفِ ولَبُدَّ أنْ  َِ ِـــــــــي منِ أنَّ هَ لَ ( البَلاغَةنهَـجَ )الكتِــابَ أعَن
على كُلِّ كلامِ أمَيِر الـمُؤْمنِيِن يشتمـِلُ 

كَـلامِ  منِيَسِيـــرٌ وإنَّهُ لَجُزءٌ جُـــــزءٍ وإنَّما يشتَملُِ على شَيءٍ على 
.أمَيِر الـمُؤْمنِيِن صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيه



/ وعـاتالطبعةُ الَّتيِ بَينَ يَدَي هيَِ طَبعةُ دار التَّعـارُف للمَطبُ 
عَة، في الخُطبَةِ الأوُلَى بحِسَبِ هَِ ِ الطَّب/ لُبنان -بيروت 

ـلةٌ  لَ أرُيـدُ الحـديِثَ عَنهـا وإنَّمـا أذهـبُ إلـى إنَّها خُطبَةٌ مُفَصَّ
: مَوطنِ الحاجَةِ منِها بخُِصوصِ برنامَجنا هَِا



ِ أمَيِر   يها الـم ؤمْنِيِن تحدَّثَ ف
؟الحَجَّ فمََاذا قاَ عَن 



الأناَمُ البَشَر، والحَرامُ هُوَ الـمُقَدَّس

وَفَرَضَ عَلَيْكُم حَجَّ بَيْتهِِ الحَرَام

–الَِّيِ جَعَلَهُ قبِْلَةً للِأنَاَم 



-وَفَرَضَ عَلَيْكُم حَجَّ بَيْتهِِ الحَرَام  -

-حَجَّ بَيتهِ الـمُقدَّس 



الَِّيِ جَعَلَهُ قبِْلَةً للِأنَاَم لبَِنيِ البَشَر

يَردُِوْنهَُ وُرُوْدَ الأنَْعَام 



ا التَّعبيرُ بأنَّ أمَيِرَ الـمُؤْمنِيِنَ  َِ مُهُ عَلَيه صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلاهَ

اجَ البَيْت بأنَّهُم  يَردُِونهُ وُرُودَ الأنَْعَام يَصِفُ حُجَّ

هَذَا مَدْحٌ أمَْ ذَمٌّ؟ هَل 
ياقُ سِياقُ مَدْحٍ مَا هُوَ بسِِياقِ ذَمّ  قَطعاً السِّ



 -يرَدِ ونْهَ  و ر ودَْ الأنَعَْام  -



يمِهمإلى تَسلِ يشُيرُ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينَ صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَه 

ِّم  الأنَعَْام  لصَِاحبِها،   مثِلما ت سل
ِّم  الأغَنْاَم  لرِاَعيِها، مثِلما ت سَل



وقَد وَردَ هَذَا الوصفُ في رِواياتنِا وأحادِيثنا 

عن الإمَِامةِ،حِينما يكونُ الحدِيثُ 



ريفةُ مِ فَتَضربُِ  ثالًَ لنا الرِّواياتُ الشَّ

اعيِ،عَن • الأغَْنَامِ والرَّ

عَن الإمَِامِ والـمَأمُوميِن،  •



ا التَّعبيرُ  َِ فَقَد يُستَعمَلُ هَ

ثُ عَن الأنَْعَامِ وعَن وَصف البَ  شَرِ حيِنما نتَحدَّ
الأنَْعَامِ بشُِؤونِ 

مّ قَد يَأتيِ في مَجالِ القَدْحِ  َِّ .وال



ورةَ الأعَرْاَف مثِلَما فيِ الكتَِاب الكَريِم في  س 
بعينَ بعدَ المئةِ بَعدَ البَسْمَلَ فيِ  :ةالآيَةِ التَّاسِعةِ والسَّ



﴿وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لجَِهَنَّمَ 

كَثيِرًا

وَالْإنِْسِ منَِ الْجِنِّ 



قُلوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لهَُمْ 

وَلهَُمْ أعَْيُنٌ لَا يبُْصِرُونَ بِهَا

  –وَلهَُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا 



 هَذهِ هِيَ الجهةُ الَّتِِ وَصَفَ القُرآنُ بِها

النَّاسالغَافِلِينَ مِنَ 

إنَّها جِهةُ التَّشَابهُِ مَعَ الأنَْعَام 



م  للأنَْعَامِ  َِ ِ ا ما هُوَ ب َِ هَ

لأنَّها أنَْعَام فإنَّ اللَّهَ خَلَقَها هَكِا،



نْعَام وَجَبَلَهم عَلَى جِبلَّةٍ تَختَلفُِ عن جِبلَِّة الأَ 

لكنَّ اللَّه خَلقَ البَشرَ بنِحوٍ نخَر 



القَهْقَرةويَعُودونَ  يَتراجَعُونَ يَتراجَعُونَ 

َّة الأنَعَْامِ   سَانِ الَّتِِ هِيَ دُونَ جِبِلَّة الإنِْ إلى جِبلِ

كَثِيرٍ وكَثِيرٍ مِنَ الـمَراتبِفي 

إلََّ أنَّ الغَافلِيِنَ 



﴿وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لجَِهَنَّمَ 

كَثيِرًا

وَالْإنِْسِ منَِ الْجِنِّ 



لهَُمْ قُلوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا •

أعَْيُنٌ لَا يبُْصِرُونَ بِهَا وَلهَُمْ •

آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلهَُمْ •

-هُم أضََلُّ مِنَ الأنَْعَام  -بَلْ هُمْ أضََلُّ  كَالْأنَْعَامِ أوُلََٰئِكَ 



َٰئكَِ ه م  الغَْافلِ ونَ  َ   أ ول



ياقُ هُنا  مُفردات الكَلامِ بِحسَبِ فَجَاء السِّ
مِّ والقَدْح  .كُلِّهِ في جِهَة الذَّ



أمَّا كَلام  أمَيِر الـم ؤمْنِيِن ه نا
فقَدَ جَاء في جِهةَ الـمَدح  



اجَ جَاءوا  لِأمَرِ اللَّه مُسَلِّميــنَ لأنَّ الحُجَّ

عِيهالرَِامِثلمَا تسُلِّمُ الأنَْعَامُ لصَِاحِبها لمَِالكَِها 



رَاموَفَرَضَ عَلَيْكُم حَجَّ بَيْتهِِ الحَ 

الَِّيِ جَعَلَهُ قبِْلَةً للِأنَاَم 



يَردُِوْنهَُ 

وُرُوْدَ الأنَْعَام

إلَِيْهِ  وَيَأْلَهُونَ 

–وُلُوَْ  الحَمَام 



ِـهِ، إنَّهُـميَعُـــــــــوذُونَ بهِِ، إنَّهُـم إنَّهُم يَلُـــــــوذُونَ   ب
ن، خَاضِعينَ خَاشِعيمُتَعَبِّــدينَ يَلجَؤونَ إلِيهِ 

؛إلَِيْهِ وُلُوُْ  الحَمَام وَيَأْلَهُونَ 



وَجهُ الـمُشابَهةِ معَ الحَمَامِ 

يَلُوذُ الحَمَامُ بالمكان الَِّيِ يأنسَُ بهِ،حيِنما •
ِـالحَمَــــــامُ حيِنما يَلجأُ  • هِ إلـى المكَـان الَّـِيِ يَشـعُرُ ب

احَةِ والأمََانِ والطُّمَأنيِنَة،  لامِ والرَّ بالسَّ



هذََا ه وَ مَعنىَ 
( إلِيَهِ و ل وهَْ الحَمَام ويَأَلْهَ ونَ )



 -وَجَعَلَهُ سُبْحَانهَُ  -

ا البَيْت وجَعَلَ الحَجَّ إلَِيهِ  َِ  -جَعَلَ هَ



–وَجَعَلَهُ سُبْحَانهَ عَلَامَةً لتَِوَاضُعِهِم لعَِظَمَتهِ 

 إلى تُشيرُ  تَفاصِيلهِا بتِمَامِ  الإحِْرامِ  أحَكامَ  فإنَّ  ولِِا
 ِ  التَّواضُعِ  مَوقفِ في الـمُحْرمِينَ  أنَّ  منِ الحَقيِقَة هَِِ 

لُّلِ  َِ ا والَنِْكسَِار، والتَّ َِ  دُ يُري مثِلَما الإحِْرامُ  كانَ  إذا هَ
دٌ  دٍ  ونلُ  مُحَمَّ عَلَيهم اللَّهِ  صَلَواتُ  مُحَمَّ



م وَجَعَلَهُ سُبْحَانهَ عَلَامَةً لتَِوَاضُعِهِ  -
وَإذِْعَانهِِملعَِظمََتهِِ 

–الإذِعَانُ الخُضُوع  -



اعَاً  اعَاً وَاخْتَارَ منِْ خَلْقهِِ سُمَّ   سُمَّ

-أجََابُوا إلَِيْهِ دَعْوَتَه 

وَإذِْعَانهِِم لعِِزَّتَهِ 



مة :مرَّ عَلينا في الحلقَات الـمُتقدِّ



حيِنَ رَفعَ ندِاءُ  للحَجَّ فأجَابهُ مَن أجَابَه، •

منِ أنَّ إبِْرَاهيِمَ الخَليِلَ 

جابَه حيِنَ رَفعَ ندِاءُ  بينَ الـمُسلمِين فَأجَابَهُ مَن أ•

نا الأعظَمُ  ونلهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيوكَِا نبَيُِّ



اعَاً  وَاخْتَارَ منِْ خَلْقهِِ سُمَّ

أجََابُوا إلَِيْهِ 
قُوا كَلمَِتَ دَعْوَتَه  وَوَقَفُوا مَوَاقفَِ هوَصَدَّ

–أنَْبيَِائهِ 



مَـانِ أبَيِنـا ندَم والأنَطاَفُوا  ََ  ُِ بيـاءُ بهَِِا البَيْت مُنـ
يَطوُفُونَ بهِِا البَيْت، 

 ِ اب قينلأنَّ الأنَبياءَ السَّ



هُناكَ الكَثِيرُ مِن الأنَبياءِ دُفِنوا في هَذَا المكَان،

واياتُ تخُبِرنا بِهذا،   الرِّ

.هُناكَ الكَثيرُ مِنَ الأنَبياءِ دُفِنوا في المسجِد الحَرَام



اعَاً  وَاخْتَارَ منِْ خَلْقهِِ سُمَّ

أجََابُوا إلَِيْهِ 
قُوا كَلمَِتَ دَعْوَتَه  وَوَقَفُوا مَوَاقفَِ هوَصَدَّ

أنَْبيَِائهِ



وَتَشَبَّهُوا

بمَِلَائكَِتهِِ 
شِهبعَِرْ  الـمُطيِْفيِْنَ 

َُونَ الأرَْبَاحَ  ِ يُحْر

 ِ هفيِ مَتْجَرِ عبَِادَت



م عبِـادَتهِجَمعِهــــم لِأربَــاحِ مـِن إنَّهُم يَتأكَّـــــــــدُونَ 
ـــــــرُ  ومَتْجَ وتَعَالَى سُبْحَــــانهَ هَِِ ، في مَتجَرِ اللَّهِ 

-أيَن؟ في كَعبَتهِ في مَسجد ِ الحَرامِ هَِا 

َُونَ  ِ   الأرَْبَاحَ  يُحر



َُونَ الأرَْبَاحَ فيِ مَتْجَرِ عبَِادَتهِ  ِ يُحْر

ارةالـمَتْجَرُ مَحلُّ التِّجارة مَكانُ التَّج -



–وَيَتَبَادَرُونَ عنِْدَُ  مَوعدَِ مَغْفرَِتهِ 

 يُسرعُِونيَتَبَادَرُونَ يُسرعُِون 
حتَّى يَصِلوِا في مَوعد الـمَغفرِة،



الإشارةُ قد تكونُ 

إلى يَومِ عَرَفَة 

وإلى سَائر أيَّام الحَجّ،



 َ ة لكنَّ يوَمَ عَرفَ

نوُب، ُِّ هُوَ يومٌ للاعترافِ بال

ير، للاعترافِ بالقُصُورِ والتَّقصِ 



يَومُ اعتِرافٍ ويَومُ هُوَ 

بِإمَام زَمَاننِا، مَعرِفةٍ 

ولذِا فإنَّ يَومَ عَرفَة 



ومِن هُنا فإنَّ الأحادِيثَ تخُبِرنا

 عَامٍ أنَّهُ صَلوَاتُ اللَّهِ عَليَه في كُلِّ عَامٍ في كُلِّ مِن 
في عَرَفَة،يَكُــــــونُ 



وإذا غَابَ عَن عَرَفَة 

نَةِ لنَ يَكُونَ مَقفإنَّ  بُولا  حَجَّ النَّاسِ في تلِكَ السَّ
ا   هُم سَيَكُونُ حَجَّ ، بَـــــــاطِلا  فإنَّ حَجَّ



اثقافتَ نعَقيدَت نا هذهِ هذهِ 
َّاهرِة  .ثقافةَ  العِترة الط



َُونَ الأرَْبَاحَ  ِ يُحْر

فيِ مَتْجَرِ عبَِادَتهِ

وَيَتَبَادَرُونَ عنِْدَ ُ 

مَوعدَِ مَغْفرَِتهِ 



–جَعَلَهُ سُبْحَانهَ وتَعَالَى للِإسِْلَامِ عَلَمَاً 

الإسِْلامِ، أعَلام منِ عَلَمَاً  البيَتْ جَعَلَ 

لكِ الحَجَّ  وجَعَلَ   َِ  الإسِْلامِ، أعَلام منِ عَلَمَاً  كَ
ديِننا مَعَالمِ منِ واضِحٌ  مَعْلَمٌ  فالحَجُّ 



 - جَعَلَهُ سُبْحَانهَ وتَعَالَى للِإسِْلَامِ عَلَمَاً  -

  ةً جَعَلَ كَعبَتهُ ومَسجِدَُ  الحَرام عَلامَةً واضِح



:قَالَ سيِّدُ الأوَصِياءمِثلمَا 

( َ َّذيِ جَعَلهَ  قبِلْةًَ للِأن (  امال
لناحِينَ صَارَ البَيْتُ قِبلة  

صَارَ مَعْلمََا  شَاخِصَا  وَوَاضِحَا    



بحَْانهَ وتعََ  الىَ جَعَلهَ  س 

للِإسِْلَامِ عَلَمَاً 

وَللِْعَائِِيِْنَ حَرَمَاً 



بحَْانهَ وتعََالىَ، للِعَائذِينَ بسَِاحَة اللََّّ س 
ليَهمصَلوَات  اللََّّ عَ بفِنِاءِ م حَمَّدٍ وآِ  م حَمَّدٍ للِعَائذِيِنَ 



بحَْانهَ وتعََ  الىَ جَعَلهَ  س 

للِإسِْلَامِ عَلَمَاً 

وَللِْعَائِِيِْنَ حَرَمَاً 



هُ  هُ فَرَضَ حَقَّ م وَكَتَبَ عَلَيْكُ وَأوَْجَبَ حَجَّ
وفَِادَتَهُ 



يارَة  - يارَتهُ الوِفَادَةُ هِيَ الزِّ -زِ



هُ  فَرَضَ حَقَّ
فَرَضَ حَقَّ  -

ا البَيْت َِ هَ



هُ   وَكَتَبَ عَلَيْكُموَأوَْجَبَ حَجَّ
هُ َيِارَت -وفَِادَتَهُ 



وَللَِّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَن اسِْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبِيْلَا  ﴿

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنٌِِّ عَنْ العَالمَِين﴾ وَمَنْ 

قَالَ سُبحَْانهَُ  َِ:  



مَرَّ الكلامُ في بَيانِ مَضمُونِ هَذهِ 

.الكَريمةِ مِن سُورةِ آلِ عِمرانالآيَة 



ــن  ــانٍ مِ ــوطنٍ ثَ ــريف)فــي مَ ــةِ الشَّ ــج البَلاغَ ــا جــاءَ فــي ( نهَ مَ
ــفحةِ  ( 115)الخُطبَــةِ العَاشِــرةِ بَعــدَ المئــة، إنَّنــي اقــرأُ مِــنَ الصَّ

لإسِْـلَام أمير  الــم ؤمْنِيِن يتَحـدَّث  عَـن مَعَـالمِ ا
:ويَقَ و 



لُونَ إلَِى اللَّهِ سُبْحَانهَ وتَ  لَ بَهِ الْمُتَوَسِّ –عَالَى إنَِّ أفَْضَلَ مَا تَوَسَّ

:ليَهإلى أنْ يقَ وَ  صَلوَات  اللََّّ عَ  



–وَحَجُّ البَيْتِ وَاعْتمَِارُُ  

اعتمَِارُ  إشِارةٌ إلى العُمْرَة، 

الحديِثُ عَن الحجِّ والعُمْرَة 



–فَإنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ  -وَحَجُّ البَيْتِ وَاعْتمَِارُُ  فَإنَِّهُما 

الفَقْر يَنْفيَِان فَإنَِّهُمَا•

نْب وَيَرْحَضَانِ • َِّ ال



ـــرةُ الحـــجُّ  ـــا والعُمْ ــــبِ قَطعـــاً إذا كَانَ مَـــواَيِن بحِسَــ
ن مِ أسَبَـابِ منِ والعُمْـــــــــــرَةُ العتِرة الطَّاهرِة، الحَجُّ 

الإنِسَان منِ الفَقْر، تَخَلُّـــص أسبَابِ 

َّه مَا ينَفْيِاَن - -الفقَرْ  فإَنِ



؟ومَاذا بعَد



حْـــ   ـة التَّطهيـرِ والتَّنظيِـيَرْحَضَــان الرَّ ف هُـوَ عمليَّ
 ِ ومنِ هُنا يُقَالُ مرِحاض، الـمرِحاضُ مكـانُ التَّطهيـر

والتَّنظيِف

-ويَرَحَْضَان  -



نْب  - َِّ  -وَيَرْحَضَانِ ال

رِ وللتَنَظُّفِ  مَكَانٌ للتَطهَُّ

نوُبِ والخَطاَيا ُِّ .منِ ال



وفي مَوضعٍ ثاَلثِ سَيِّدُ الأوَصِيَاء صَلوَاتُ اللَّهِ 
هِيرةِ  وَسَلامُهُ عَليَه في خُطبَتهِ الشَّ

َّها الخ طبةَ  القاَصِعَةإن



هَكَذا تعُرَف وهِي الخُطبةُ الثَّانيَِةُ والتسعُون بَعدَ المئةِ 
بعةِ الَّتِِ بَينَ يَدَي، هَذهِ هِي الخُطبةُ   ةُ القَاصِعبِحسَبِ الطَّ

ثَ فِيها سَيِّدُ الأوَصِياء  وهِي خُطبَةٌ طويلةٌ مَبسُوطَة، تَحدَّ
سَة :  صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَه عَن الكَعبَةِ الـمُقَدَّ



انهَُ ألَََ تَرَوْنَ أنََّ اللَّهَ سُبْحَانهَ ألَََ تَرَوْنَ أنََّ اللَّهَ سُبْحَ 

ليِْنَ منِْ لَدُن ندَمَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيه  اخْتَبَرَ الأوََّ



لا م منِ لدَ ن؛ منِ عنِدِ آدمََ عَليَهِ السَّ



مِنْ لدَُن آدَمَ صَلوَاتُ اللَّهِ عَليَه إلِىَ الآخِرِينَ  -
ةإلى الآخِرينَ إلى يَومِ القِيامَ  -مِن هَذَا العَالمَ 

-إلِىَ الآخِرِينَ مِن هَذَا العَالمَ  -



بِمَاذا اختَبَرَهُم؟ 



انهَُ ألَََ تَرَوْنَ أنََّ اللَّهَ سُبْحَانهَ ألَََ تَرَوْنَ أنََّ اللَّهَ سُبْحَ 

ليِْنَ منِْ لَدُن ندَمَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيه  اخْتَبَرَ الأوََّ



هُ ألَََ تَرَوْنَ أنََّ اللَّهَ سُبْحَانَ 

ع بأِحَْجَارٍ لََ تَضُرُّ وَلََ تَنْفَ 

إلَِى الآخرِيِنَ منِ 
ا العَالَم َِ هَ

ليِْنَ منِْ  اخْتَبَرَ الأوََّ
صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهلَدُن ندَمَ 



 في العَربُ  كَانَ  مثِلما يَطوُفُونَ  أنَّهُم منِ•
ةِ   لَ أحجَارٌ  إنَّها الأحَجَار، بتِلكَ  يَطوُفُونَ  الجَاهلِيَّ

تنفَع ولَ تضرُّ 

اجِ بأِحجَار الكَع تُنا طوَافَ الحُجَّ بَةِ مثِلمَا وَصَفَ أئَمَّ



 لكنَّها تكونُ نافِعة  إذا ما نسُِبَت
إلى مَصدر النَّفْع

إلى م حَمَّدٍ وآِ  م حَمَّد



ة  إذا ما نسُِبَت إلى أعدائهِم  وتكونُ ضَارَّ



 ٍ بأِحَْجَار

 وَلََ تَسْمَعرُ وَلََ تُبْصِ وَلََ تَنْفَعلََ تَضُرُّ 



فَجَعَلَهَا

بَيْتَهُ الحَرَام•

الَِّيِ جَعَلَهُ 

للِنَّاسِ قيَِامَاً •

  



مُ بِمضمُونهِ أمُورُ النَّاسِ في دِينِها ودُنياها، إذا سَارت  تَتَقوَّ
دٍ صَلوَاتُ اللَّهِ عَليَهم دٌ وآلُ مُحَمَّ الأمُورُ مِثلما يرُيدُ مُحَمَّ

َّاسِ  البيَتْ  قيِامٌ للن



 لَو تَضرُّ  لَ الَّتيِ الأحجَارَ  تلِكَ  جَعَلَ 
تَسْمَع ولَ تُبصِرُ  ولَ تَنفَع

-فَجَعَلَهَا  -



فَجَعَلَهَا

بَيْتَهُ الحَرَام•

الَِّيِ جَعَلَهُ 

للِنَّاسِ قيَِامَاً •

  



ِ ثُمَّ وَضَعَهُ  ِ  بأِوَْعرِ بقَِاع الأرَْضِ حَجَراً  بأِوَْعَر

 -بيِئةٌ وَعرَِة بيِئةُ مَكَّة  -



 النَّتَائقُِ  -
 -الـمُرتَفَعات 

ِ ثُمَّ وَضَعَهُ  راً بقَِاع الأرَْضِ حَجَ  بأِوَْعرِ

نْيَا مَدَرَاً  نتََائقِوَأقَلِّ  الدُّ



نْيَا نتََائقِ وَأقَلِّ  - رَاً مَدَ  الدُّ

ا  الأرضُ  تَكُونُ  الـمَدَرُ  كَانَ  وحَيثُما الطِّين، فَهُو الـمَدَرُ  أمَّ
 في وقَليِلاً  شَحيِحاً  الـمَدرُ  يكونُ  وحيِنما للزِّراعة، صَالحِةً 

ا وإلى للزِّراعَة صَالحِةً  تكونُ  لَ فإنَّها أرضٍ  َِ  يرُ أمَِ  يُشيرُ  هَ
.الـمُؤْمنِيِن



َّه  الوصَف  الإبِراهيِميُّ  إن
ابعةُ  الَّذِي جاءَ في سُورَةِ إبِْرَاهِيم إنَّها الآيَةُ السَّ

:  والثَّلاثوُن بَعدَ البَسْمَلةَ



 ِ يَّت يرَبَّنَا إنِِّي أسَْكَنْتُ منِْ ذُرِّ

بوَِادٍ غَيْرِ ذيِ 
ََرْعٍ 

عنِْدَ بَيْتكَِ 
الْمُحَرَّمِ 



.  ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ﴾

:  هَذَا هُوَ وَصفُهُ في كَلامِ أمَِير الـمُؤْمِنِين

نْيَا مَدَرَا   نتََائقِوَأقََلِّ ) (  الدُّ

الـمُرتَفعاتُ  فالنَّتَائقُِ 



ومكَّةُ 
 طِّينال قَليِلةُ  وأرضُها الجِبَال، بهِا تُحيطُ  مُرتَفعِة أرضٍ  في

ِ  ﴿بوَِادٍ  الخَليِلُ  إبراهيمُ  وصفَها ولِِا  لأنَّ  ََرْعٍ ، ذيِْ  غَيْر
 الحِةً صَ  تكونُ  لَ وقَليِلاً  شَحيِحاً  طيِنُها يكونُ  الَّتيِ الأرَْض
.للزِّراعة



ثُمَّ وَضَعَهُ 

 ِ بقَِاع  بأِوَْعرِ
الأرَْضِ حَجَراً 

 نتََائقِوَأقَلِّ 
نْيَا مَدَرَاً  الدُّ

وَأضَْيَقِ بُطوُن 
 -الأوَْديَِة قُطْرا 

 -مسَِاحةً 



بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَة

خُو - ر إنَّها خَشِنةُ الصُّ
بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَة -

-وَرمَِالٍ دَمثَِة 

مثَِة هيَِ  الرِّمَالُ الدَّ
الرِّمَالُ اللَّيِّنةُ الَّتيِ 
ها يَصعُبُ الـمَشيُ عَلَي
هاوتَصعُبُ الحَركَةُ عَلَي



عينَ ألََ يُقَالُ لِأصحَابِ الأخَْلاقِ الحَسَنةِ للمُتواضِ 

مِن أنَّ أخلاقَهُم دَمِثَة

مثَِة هيَِ الأخَْلاقُ الَّتيِ تَتَّصِفُ  الأخَلاقُ الدَّ
هولَةِ  بالرِّفقِ والسُّ



 لَ الَّتيِ الرِّمالُ  النَّاعمَِة، الرِّمَالُ  هيَِ •
  يهاعَلَ  الـمَشيُ  يَصعُبُ  مُتمَاسِكةً  تَكُونُ 

مثَِة الرِّمالُ الدَّ



إنَّها عُيُونُ الـمَاء،  -
إنَّها الآبَارُ 

بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَة -

وَرمَِالٍ دَمثَِة

وَعُيُونٍ وَشِلَة



 ِ يلةُ يَصِفُها الأمَيِرُ بأنَّها وَشِلَة، بأنَّها قَل
نما الـمَاء قَليِلةُ الـمَاء، ولَبُدَّ أنْ نعَرفَِ حيِ

اهُهَا تَكُونُ العُيُونُ قَليِلةَ الـمَاءِ تَكُونُ ميِ
مَالحِة ما هي بمِيا ٍ حُلوةٍ طيَِّبة 



دةُ القُرَى الـمُنقَطعِةُ الـمُتباعِ  -
ما فيِ مَسافاتٌ هُناكَ مَسافاتٌ 

ي بَينَ المناطقِِ الـمَسكُونةَِ ف
تلِكَ الأرَْض 

بَيْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ 

وَرمَِالٍ دَمثَِةٍ 

وَعُيُونٍ وَشِلَةٍ 

وَقُرَىً مُنْقَطعَِةٍ 



وَقُرَىً مُنْقَطعَِةٍ 

 ِ هَالََ يَزْكُوا ب

وَلََ ظلِْف وَلََ حَافرٌِ خُف  



 َّ ةلَ ت وجَد  ه ناكَ ثرَوةٌ حَيواني
ومَرَّ الكلامُ عن الحَيواناَتِ وعَن هَِ ِ النِّعمَةِ 
ظيِمَةِ وعَن خَصَائصِ هَِ ِ النِّعمَةِ ومَنافعِ ها العَّ

في الحَلَقَةِ الـمَاضِية 



-لََ يَزْكُوا  -

روةٌ لَ يَزْكُوا لََ يَنْمُوا لَ تُوجَدُ ثَ 
حَيوانيَّة 



-لََ يَزْكُوا بهَِا خُف   -

 الإشِارةُ إلى الجِمَال إلى
النِّيَاق إلى الأبَاعرِ

-وَلََ حَافرٌِ  -

الإشِارةُ إلى الخُيُول 



-وَلََ ظلِْفٌ  -

سِ الإشِارةُ إلى الأبَْقَارِ والجَواميِ
 ِ والأغَْنَامِ والـمَاعزِ



بةً فلا تُوجَدُ هُناكَ أسبَابٌ تَكُونُ مُناسِ 

فرَِة لنُِموِّ الثَّروةِ الحَيوانيَِّة إنَّها أرضٌ مُقْ 

لَيسَت صَالحِةً للزِّراعة



-وَضَعَ بَيْتَهُ  -ثمَُّ وَضَعَهُ 

حَجَرا   الأرَْضِ  بِقَاع بِأوَْعِرِ •

نْيَا نتََائقِ وَأقَلِّ • مَدَرَا   الدُّ

قُطْرا الأوَْدِيَةِ  بطُُون وَأضَْيَقِ •



بَيْنَ 

جِبَالٍ خَشِنَةٍ 
وَرمَِالٍ دَمثَِةٍ 
وَعُيُونٍ وَشِلَةٍ 
وَقُرَىً مُنْقَطعَِةٍ 

لََ يَزْكُوا بهَِا

خُف  

وَلََ حَافرٌِ 

وَلََ ظلِْف



لَام وَوَلدََهُ  -ثمَُّ أمََرَ آدَمَ عَليَهِ السَّ

(وَوِلدَْهُ )أو ( وَوَلدََهُ )يمُكِننِ أن اقْرأهَا 

فإنَّ الوَلدََ تطُلقَُ على المفردِ والمثَنََّ والجَمْع



لَامُ  ثمَُّ أمََرَ آدَمَ عَليَهِ السَّ
وَوَلـَــــــــدَهُ 

أنَْ يثُْنُوا أعَْطَافَهُم نحَْوَه



 لىإ تُشيرُ  الإنِْسَانِ  أعْطاَفُ  بَدَنهِِ، جَوانبُِ •
 الإنِْسَانِ  فأعْطاَفُ  الإنِْسَان، جِسم

 حرَّكُ يَت حيِنما تتحرَّكُ  الَّتيِ بَدَنهِ  جَوانبُِ 
 مُعيَّن باِتِّجا ٍ 

أعْطاَفُ الإنِْسَانِ 



لَامُ  ثمَُّ أمََرَ آدَمَ عَليَهِ السَّ
وَوَلـَــــــــدَهُ 

أنَْ يثُْنُوا أعَْطَافَهُم نحَْوَه



بِاتِّجاهِ هَذَا البَيْت الَّذِي جَعَلهُ فِي هَذهِ الأرَض الوَعِرَة لا
زَرْعَ فِيها، لا توُجدُ ثرَوةٌ حيوانيَّةٌ فِيها، لا مَاءَ فِيهَا

كُوا باتِّجاههِ  أنَْ يَتحرَّ



لَامُ  ثمَُّ أمََرَ آدَمَ عَليَهِ السَّ
وَوَلـَــــــــدَهُ 

 -نحَوَ هَذَا البَيْت  -أنَْ يثُْنُوا أعَْطَافَهُم نحَْوَه 



فَصَارَ مَثَابَةً لمُِنْتَجَعِ أسَْفَارهِمِ

هُ  ومَكاناً  وغَايةً  مَرجِعاً  مَثَابَةً  صَارَ  -•  ونَ يَتوجَّ
- أسَفَارهِمِ في إلِيهِ 



ِ  مُنْتَجَعُ •  فعُِ ينتَ  الَِّيِ المكانُ  هُوَ  الأسَْفار
 لُ فيُقَا الـمُسَافرِون، بهِ  وينتَفعُِ  منِهُ 

ِ  يَقصُد ُ  الفُلاني الـمُنتَجَعُ   رونَ الـمُسَاف
انالـمَك ذَلكَِ  منِ مَنفَعَةٍ  تَحصِيلِ  لأجلِ 

-رهِمِ فَصَارَ مَثَابَةً لمُِنْتَجَعِ أسَْفَا



قَد تَكُونُ مَنفعَة  ماديَّة  

قَد تَكونُ مَنفعَة  مَعنويَّة  

ويَّةقَد تَكونُ المنَافِعُ بِكُلِّ أشكَالهِا الماديَّةِ والمعن



هُناكَ يَلقُونَ  -
رحَِالَهم

فَصَارَ مَثَابَةً لمُِنْتَجَعِ أسَْفَارهِمِ

وَغَايَةً لمُِلْقَى رحَِالهِم



رِ الرِّحَالُ ما يَحتَاجُهُ الإنِْسَانُ في سَفَ 

 لَم وإنْ  رحَِالهِِ، منِ جُزءٌ  بهِ  يَتَّجِرُ  فَمَا يُتاجِرُ  تَاجِراً  كانَ  إنْ 
 ينُ يَستَعِ  ما وثيِابٍ  وَأغراضٍ  أثَاثٍ  منِ يَحملِهُ  مَا تَاجِراً  يَكُن

ِ  وحَركَتهِِ، سَفَر ِ  في شَيءٍ  منِ بهِ   يُعَبَّرُ  الَّتيِ هيِ الأشَيَاءُ  هَِِ 
بالرِّحَال عَنها



هَكذا  -وَغَايَة  لمُِلْقَى رِحَالهِم تَهْوِي إلِيَْهِ 
طُبِعت وَإلِاَّ بِحسَب قِراءة أهَْل البَيْت 

( ِ (  تهَوْىََٰ إلِيَهْ



مِن مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِيقَة

تَهْوِي إلِيَْهِ ثمَِارُ الأفَْئِدَةِ 



ورَةِ مرَّ عَلَينا الكَلامُ فيِمَا جَاءَ فيِ الكتِاب الكَريِم في سُ 
ابعِةُ والثَّلاثُون بَعدَ البَسْمَ  : لَةإبِْرَاهيِم، إنَّها الآيَةُ السَّ



تَهْويِ إلَِيْهِمْ 
فَاجْعَلْ 

أفَْئدَِةً منَِ 
النَّاسِ 



ادِقُ  إنَِّها ثمََراتُ القُلوُب كَما يَقُولُ إمامُنا الصَّ
.صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَه

َّمَراَتِ ﴿ ﴾واَرزْ قهْ مْ منَِ الث



ا البَيْت -وَغَايَةً لمُِلْقَى رحَِالهِم تَهْويِ إلَِيْهِ  َِ  - إلى هَ

ثمَِارُ الأفَْئدَِةِ منِ مَفَاوَِِ قفَِارٍ سَحيِقَة •



المَفَـــــــاوِزُ 
ةُ  حاريِ الـمُمتدَّ حاريِ الوَاسِعَة ، الصَّ هيَِ الصَّ

الَّتيِ لَ مَاءَ فيِها، يَهلَكُ فيِها الإنِْسَانُ 
منَِ العَطشَ هِ ِ هيَِ الـمَفَاوَِ 



تَهْويِ إلَِيْهِ 
ثمَِارُ الأفَْئدَِةِ 

منِ مَفَاوَِِ 
ة قفَِارٍ سَحيِقَ 



دة  جِدَّاً ــــاِنَّها بَعِيــــدة ٌُ جِدَّاً بعي
!!لَ مَاءَ فيِها ولَ عُشْب 



فجَِاجٍ عَميِْقَة  وَمَهَاويِ



 ٍ مَا بَينَ جِبَالٍ ، مَا بَينَ مُنخفَضَاتٍ ، ما بَينَ صَحَار

يَأتٌُونَ مِن كٌُل ِّ فَج ٍّ عَمِيق 
مِن كٌُل ِّ فَج ٍّ عَمِيق 

مثِلمَا جَاءَ التَّعبيرُ في الكتَِاب الكَريِم



تَهْويِ إلَِيْهِ ثمَِارُ الأفَْئدَِةِ 

منِ مَفَاوَِِ قفَِارٍ سَحيِقَة•
وَمَهَاويِ فجَِاجٍ عَميِْقَة•
وَجَزَائرِِ بحَِارٍ مُنْقَطعَِة•



  -أعتَقدُِ أنَّ الكَلامَ واضِحٌ  -



حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكبَِهُم ذُلُلَا 

- الـمَنَاكبُِ أكتَافُ الإنِْسَان -

وَجَزَائرِِ بحَِارٍ مُنْقَطعَِة 

 -يَصعُبُ الوصُولُ إلَِيها  -



والتَّعبيرُ هُنا عَن أفَعالِ 

ة مَناسِك الحَج  ومَناسِك العُمْر



حَتَّى يَهُزُّوا 
لَا مَنَاكبَِهُم ذُلُ 

يُهَلِّلُونَ للَِّهِ 
حَوْلَهُ 



دِيسِّيَذكٌُرونَهُ بِالتَّمجِيـــــدِ والتَّق
والتَّحْمِيدِ والتَّهْلِيل 



حَتَّى يَهُزُّوا 
لَا مَنَاكبَِهُم ذُلُ 

يُهَلِّلُونَ للَِّهِ 
حَوْلَهُ 



حوَلَ البَيْت وهٌُم يَطٌُوفُونَ حَوْلَه



وَيَرْمُلُونَ عَلَى أقَْدَامهِِم 

عيِ            -• يَرمُلُونَ يُهَرولُِون ، وهُناكَ جُزءٌ منَِ السَّ
فَا والـمَروةِ هُناكَ جُزءٌ يَكُونُ هَرْوَلةً  -بيِنَ الصَّ



وَيَرْمُلُونَ 
يَرْمُلُونَ  -

 -يُهَرولُون 



رَ  وا السَّ ُِ ابيِْل وَيَرْمُلُونَ عَلَى أقَْدَامهِِم شُعْثَاً غُبْراً لَهُ قَدْ نبََ

نَ شُعْثَاً الَِّيِنَ طاَلَت شُعُورُهم واتَّسَخَت ، وغُبْراً الَِّيِ -•
فَرِ وبغُِبَار المنَاسِكِ في الحجِّ و -العُمْرَة تَغَبَّروا بغُِبارِ السَّ



 وَيَرْمُلُونَ عَلَى
أقَْدَامهِِم 
هُ شُعْثَاً غُبْراً لَ 

وا  ُِ قَدْ نبََ
رَابيِْل  السَّ



رابيِلُ الثِّيابُ والـمَلابسِ  خَلَعُوا ثيِابَهُم ، السَّ
لأنَّهُم قَد أحَْرَمُوا

رَةالفالرِّجَالُ لَ تَلبَسُ الـمَخيِط ولَ تَلبَسُ الثِّيابَ   ـمُزَرَّ
رَار، منِ دُونِ خيِاطةٍَ  َْ منِ دُونِ أَ



 -يُستحَبُّ للَِِّيِ يَِهَبُ للحَجِّ أنَ يَترُكَ شَعْرَُ  طوَيلاً  -
عُورِ مَحَاسِنَ خَلْقهِِم  هُوا بإِعِْفَاءِ الشُّ  -وَشَوَّ

هُوا بإِعِْفَاءِ الشُّ  رَابيِْلَ وَرَاءَ ظُهُورهِمِ وَشَوَّ وا السَّ ُِ عُورِ قَدْ نبََ
مَحَاسِنَ خَلْقهِِم  



وكَانوُا يُسَافرِونَ ويَأتُونَ منَِ الأمَاكنِ البَعيدَةِ 
وا في الطَّريِق تَتَّسِخُ شُعُ  ورُهُمفَلا يستَطيِعونَ أنَْ يَستَحمُِّ
مَاننِا عَلَى كَثيِرين ََ ا الأمَرُ في  َِ قَد لَ يَصدُقُ هَ

وإنْ كَانَ الَِّيِ يِهَبُ إلى الحجِّ سَيرى الكَثيِرَ منَِ الأوَسَاخِ 
توالكَثيِرَ منَِ الـمُتَّسِخيِنَ منِ الَِّيِنَ يَطوُفُونَ حَولَ البَيْ 



 -بتَِرْكِ تَرَكُوا شُعُورَهُم منِ دُونِ حَلْقٍ ومنِ دُونِ َيِنَةٍ  -

وا السَّ  ُِ رَابيِْلَ وَيَرْمُلُونَ عَلَى أقَْدَامهِِم شُعْثَاً غُبْراً لَهُ قَدْ نبََ
هُوا بإِعِْفَاءِ  وَرَاءَ ظُهُورهِمِ وَشَوَّ



صَاً بَليِْغَاً ابْتلِاءً عَظيِمَاً وَامْتحَِاناًَ شَديِْدَاً وَاخْتبَِارَاً مُبيِْنَاً وَتَمْحيِْ 

عُورِ مَحَاسِنَ خَلْقهِِم  هُوا بإِعِْفَاءِ الشُّ وَشَوَّ

ا  - َِ  -كُلُّ هَ



قَطعاً هَِ ِ المضَاميِنُ لَ تَكونُ صَادقِةً على الحجِّ 
إذا كَانَ طوَافاً بالأحَْجَارِ فَقَط

ث  وإنَّما تَصدُقُ هَِ ِ العَناويِن إذا كُنَّا نتَحدَّ

الزَّهْرَائي عَن الحَج ِّ 
بِمَضمُونِهِ الـمَهْدَوِي ِ الأعلى



اً بَليِْغَاً ابْتلِاءً عَظيِمَاً وَامْتحَِاناًَ شَديِْدَاً وَاخْتبَِارَاً مُبيِْنَاً وَتَمْحيِْصَ 

بْحَانهَُ جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبَاً لرَِحْمَتهِ وَوصِْلَةً إلَِى جَنَّتهِ وَلَوْ أرََادَ سُ •
ار أنَْ يَضَعَ بَيْتَهُ الحَرَامَ وَمَشَاعرَُِ  العِظاَمَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأنَْهَ 

وَسَهْلٍ وَقَرَار



 القَـــــــرارِالـمُرادُ منَِ 
م الكلامُ في وَص ةُ لَ كما تقدَّ فِ إنَّها الأرضُ الـمُستَقرَِّ

أرَض مَكَّة بَينَ جِبَالٍ خَشِنَة وَرمَِالٍ دَمثَِة



ََرْع  - جَر لَ في وَادٍ غَيرِ ذيِْ   -يَكُونُ كَثيِرَ الشَّ

ظاَمَ وَلَوْ أرََادَ سُبْحَانهَُ أنَْ يَضَعَ بَيْتَهُ الحَرَام وَمَشَاعرَُِ  العِ 
بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأنَْهَار وَسَهْلٍ وَقَرَار جَمَّ الأشَْجَار 



دَانيَِ الثِّمَار جَمَّ الأشَْجَار



اَشجَارهُ مُثْمِــــرة  
ويستَطيِعُ الإنِْسَانُ أنْ يَتناوَلَها بسِهولَة



 مُلْتَفَّ البُنَىدَانيَِ الثِّمَار جَمَّ الأشَْجَار 



كَثيِرُ البنِايات كَثيِرُ البنِايات 
مثِلَما صَارَ في أيَّامنِا هَِ ِ 

كَثيِرُ البنِايات حيثُ تَرتَفعُِ العماراتُ والقُصُورُ 
في مَكَّة وغَيرهِا 



ار بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأنَْهَار وَسَهْلٍ وَقَرَار جَمَّ الأشَْجَار دَانيَِ الثِّمَ 
مُلْتَفَّ البُنَى مُتَّصِلُ القُرَى 

ظاَمَ وَلَوْ أرََادَ سُبْحَانهَُ أنَْ يَضَعَ بَيْتَهُ الحَرَام وَمَشَاعرَُِ  العِ 



مُتَّصِلَ القُرَى إنَّها الطُرُقُ الـمُعَبَّدةُ 
هاإنَّها الطُرُقُ الَّتيِ تَسهُلُ الحركَةُ فيِها والحَركةُ عَلَي

وتَتواصَلُ النَّاسُ فيِمَا بَينَها
هُناكَ مُدُنٌ وهُناكَ قُرَىً وهُناكَ تَواصُلٌ 

فيِما بَينَ أهَل تلِكَ الـمُدُنِ وأهَل تلِك القُرَى



ىمُتَّصِلُ القُرَ 
بَيْنَ بُرَّةٍ 
سَمْرَاء 



ةُ هيَِ الحُنطةَُ  البُرَّ
مْراء العَربُ تَصِفُ أفضَلَ أنواعِ القَمحِ  والبُرَّة السَّ

نُ فاتحَِ باللَّون الأسَْمَر فإنَّهُم يَقُولُونَ إنَّ القَمْحَ الَِّيِ يكو
اً اللَّون لَ يَكُونُ بجِودَةِ القَمحِ الَِّيِ يَكُونُ  مُسْمَرَّ



بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاء وَرَوْضَةٍ خَضْرَاء وَأرَْيَافٍ مُحْدقَِة

ةُ الَّتيِ تنتَشِرُ فيِها ا - لحَدائق الأرَيَافُ هيِ الأرَاضي الزِّراعيَّ
-أنَّها تُحدقُِ بالمكَان تُحيطُ بهِ  -وَأرَْيَافٍ مُحْدقَِة  -



مُغْدقَِةوَأرَْيَافٍ مُحْدقَِة وَعرَِاصٍ 

ا  مسِاحاتٌ وَاسِعةٌ منِ الأرَضِ تَكُونُ كَثيِرة الـميِ -
-فيِها العُيُونُ والآبارُ والأنَْهَار 



وَريَِاضٍ ناَضِرَة مُغْدقَِةوَأرَْيَافٍ مُحْدقَِة وَعرَِاصٍ 

-إنَّها البَسَاتيِنُ والـمَزارعُ والـمَراعي  -



وَريَِاضٍ ناَضِرَة وَطُرُقٍ عَامرَِة

لَاءلَكَانَ قَد صَغُرَ قَدْرُ الجَزَاءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ البَ 



ا الكلامُ ينطبَقُِ عَلَى النَّاسِ بنِحوٍ قَوي  وَشَديِدٍ فيِ الأََمنَِةِ  َِ  القَديِمةهَ

  الـمُؤْمنِيِن أمَيِر ََمَانِ  في -

  الـمُؤْمنِيِن أمَيِر ََمانِ  قَبلَ  وما-

  الـمُؤْمنِيِن أمَيِر ََمَانِ  بَعدَ  ومَا-

ََماننِا كُلُّ شَيءٍ تَغيَّر .لَكنَِّ الأمُُورَ تَغيَّرت في 



لَكَانَ قَد صَغُرَ قَدْرُ الجَزَاءِ 

عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ البَلَاء



 بهَِاوَلَو كَانَ الأسََاسُ الـمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَالأحَْجَارُ الْمَرفُوعُ 

-  ِ ثُ عَن الأحَجَار الَّتيِ بُنيَِت ب ها أمَيِرُ الـمُؤْمنِيِنَ يَتحدَّ
-الكَعبَة بُنيَ بها البَيْت 



 الأسََاسُ  كَانَ  وَلَو - البَيْت أساسُ  - الأسََاسُ  كَانَ  وَلَو
سَ  الَِّيِ - عَلَيْهَا الـمَحْمُولُ   فُوعُ الْمَر وَالأحَْجَارُ  - البَيْت عَلَيه أسُِّ

- عَاليِاً  الكَعبَةُ  ارتَفَعت حَيثُ  - بهَِا

مُرُّدَةٍ  بَيْنَ  ٍ  حَمْرَاء ويَاقُوتَةٍ  خَضْرَاء َُ  نَا ُ بَ  قَد كَانَ  لو - وَضِيَاء وَنوُر
ٍ  لَ المواصَفَات بهَِِ ِ  اللَّهُ  ِ  الأحْجَار كَسَائر عَاديَّةٍ  بأحجار  يالَّت

- البُيُوت بهِا تُبنَى



عُ وَلَو كَانَ الأسََاسُ الـمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَالأحَْجَارُ الْمَرفُو
دَةٍ خَضْرَاء ويَاقُوتَةٍ حَمْرَاء وَنوُرٍ وَضِيَاء مُرُّ َُ بهَِا بَيْنَ 

دُوْر كِّ فيِ الصُّ فَ ذَلكَِ مُصَارَعَة الشَّ لَخَفَّ



كَ فَهُناكَ كَثيرونَ يَقُولوُن مَا مَعنَ الحَجّ ، وما مَعنَ أنْ نذَهَبَ إلى تلِ
لتُّرابِ البُقعَةِ أعَنِِ مَكَّة كي نطَُوفَ بأحْجَارٍ وكَي نبَحثَ عن الحَصََ في ا

لضَِربِ الجَمَراتِ وهَذا جُزءٌ مِن مَناسِك الحَجّ إلى غَيرِ ذَلكِ، 

! ما مَعنَ هَذَا ما هَذَا التَّخَلُّفُ ؟



هَذَا الأمَرُ كَانَ يقُالُ سَابِقا  أيضا ، 

ويقَُالُ الآنَ، وسيُقَالُ بَعدَ ذَلكِ



:  فَلَو كَانَ البَيْتُ بُنيِ بهِِِ ِ الطَّريقةِ 

دَةٍ خَضْرَاء ويَاقُوتَةٍ حَمْرَاء وَنوُرٍ وَضِيَاء مُرُّ َُ بَيْنَ 

نْيا  بُنيِ بطِرَيقةٍ تَختَلفُِ عَن كُلِّ أنواع البنَِاءِ في - -الدُّ



دُوْر وَلَوَضَ  كِّ فيِ الصُّ فَ ذَلكَِ مُصَارَعَة الشَّ عَ لَخَفَّ
مُجَاهَدَةِ إبِْليِسَ عَن القُلُوب

لأنَّ إبليسَ يَترقَّبُ بالآدَميِّينَ في كُلِّ أحوالهِم -



مَتََّ مَا وَجَدَ فُرصَة  للتَّشكِيكِ ، مَتَّ مَا وَجَدَ فُرصَة  
للوسْوَاسِ للتَّثبيطِ 

حرَفْ الن َاسِّ عَن الغَايةَِّ ال حَيحةلِّ ص َ
بَادَرَ إلِيَها هُوَ وأعوانهُُ مِن شَياطِينِ الجِنِّ وشَياطِين الإنِْس 



-وَلوََضَعَ مُجَاهَدَةِ إبِْلِيسَ عَن القُلوُب 

دُوْر - كِّ فِي الصُّ فَ ذَلكَِ مُصَارَعَة الشَّ لخََفَّ



دَامٍ  صِراعٌ  صِراعٌ هُناكَ صِراعٌ 

فِيمَا بَينَ الإنِْسَانِ وإبِلِيس 

رَاع قَلبُ الإنِْسَان ومَحَلُّ هَذَا الصِّ



يْبِ مِنَ النَّاس  وَلنََفَى -مُعْتَلجََ الرَّ

وَلوََضَعَ مُجَاهَدَةِ إبِْلِيسَ عَن القُلوُب -



يب مُعْتَلجَُ الرَّ

كُوكِ واصْطِدامُ الاحْتِمَالاتِ  اصْطِدامُ اصْطِدامُ  الشُّ

نُونِ واصْطِدامُ الهَواجِسِ   واصْطِدامُ الظُّ

في بَاطِنِ الإنِْسَانِ وفي خَلجَاتهِِ النَّفسيَّة



وهُناكَ صِراعٌ فِيما بَينَ الإنِْسَانِ وَإبِلِيس

هَذَا صِراعٌ فِيما بَينَ الإنِْسَانِ ونفَسِه



ا - َِ - إبِليِس مَعَ  الإنِْسَانِ  صِراعُ  هَ

وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَةِ إبِْليِسَ عَن القُلُوب

ا - َِ نفَسِه مَعَ  الإنِْسَانِ  صِراعُ  هَ

يْبِ منَِ النَّاس وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّ



.نذهب إلٰى فاصل



  -أسَاسُ الكَعبَةِ أسََاسُ البَيْتِ  -وَلَو كَانَ الأسََاسُ 

وَلَو كَانَ الأسََاسُ الـمَحْمُولُ عَلَيْهَا وَالأحَْجَارُ الْمَرفُوعُ بهَِا 

دَةٍ خَضْرَاء ويَاقُوتَةٍ حَمْرَاء وَنوُرٍ وَضِيَاء  مُرُّ َُ بَيْنَ 

فَ  كِّ  مُصَارَعَة ذَلكَِ  لَخَفَّ دُوْر فيِ الشَّ  مُجَاهَدَةِ  وَلَوَضَعَ  الصُّ
  النَّاس منَِ  الرَّيْبِ  مُعْتَلَجَ  وَلَنَفَى القُلُوب عَن إبِْليِسَ 



وَلَكنَِّ اللَّه 

دَائدِ يَخْتَبرُِ عبَِادَُ  بأِنَْوَاع الشَّ

بأِنَْوَاع الْمَجَاهدِ  وَيَتَعَبَّدُهُم



الْمَجَاهدُِ 

 ونُ يَكُ  قَد والجَهْدُ  ، جَهْداً  للإنِْسَانِ  تُسَبِّبُ  الَّتيِ هيِ•
ديِدة المتَاعبُِ  إنَّها مَعنويَّاً، يَكُونُ  وقد مَاديَّاً  ،الشَّ



هُناك الجُهْد وهُناكَ الجَهْد

 طاَقَةٍ، منِ الإنِسانُ  يَبِلهُ  ما الجُهْد

ا  اعبُِ المت إنَّها جُهدٍ، منِ الإنِسَانُ  يَبِلهُ  ما أثََرُ  الجَهْدُ  الجَهْد وأمَّ
 وقَد هِ جِسمِ  أعضاء في عُضويَّةً  تكونُ  قد مَاديَّةً  تكونُ  قد الَّتيِ

.اهدِالـمَجَ  هيَِ  هَِ ِ  الأمَران، يجتَمعُِ  وقَد نفَسيَّة مَعنويَّةً  تَكونُ 



وَلَكنَِّ اللَّه 

دَائدِيَخْتَبرُِ عبَِادَُ  بأِنَْوَاع الشَّ 

بأِنَْوَاع الْمَجَاهدِ  وَيَتَعَبَّدُهُم

رِ  وَيَبْتَليِهِم بضُِرُوب الْمَكَا



لمِاذا كُلُّ هَذَا؟ لمِـــــــــــــاذا؟ 

هَل أنَّ اللَّه يرُيدُ أنَْ يؤُذِي الإنِْسَان ؟



-إخِْرَاجَاً للِتَّكَبُّرِ منِْ قُلُوبهِِم  -

ا الَِّيِ يَجريِ عَلَى الإنِْسَانِ بحِسَبِ الأوَصَاف  َِ هَ
مةِ لأجلِ تَنقيَة الإنِْسَان الـمُتقدِّ



وَإسِْكَاناَ  للِتَّذَلُّلِ فِي نفُُوسِهِم

إخِْرَاجَا  للِتَّكَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهِم



 يمُكِننا أن نجَِد هَذَا واضِحا  في حَيَاة الجَمِيع
ينِ  في حَيَاة الَّذِينَ يَعتَقدونَ بالدِّ

ين  وفي حَياة الَّذِينَ لا يَعتَقِدونَ بالدِّ



حِينما يَمرضُ الإنِسَانُ مَرَضا  عُضَالا  مَرضا  شَدِيدا ، 

ةٍ زَمانيَِّةٍ يَشفَى مِن ذَلكِ الـمَرض  وبَعدَ ذَلكَِ بَعدَ مُدَّ

 قُهُم،أخلا تَتغيَّرُ  طِبَاعُهُم، تَتغيَّرُ  النَّاس مِنَ  الأغلبَ الأعَمُّ 
الهُدُوء، إلى يَمِيلونَ  اللِّين، إلى يَمِيلونَ 

نَ مِن أوضَاعِهم  لأنَّ المرضَ والبَلاءَ قَد غَيَّرَهم، قَد حَسَّ



ثُ عَن جَمِيع بَنِ البَشَر،  أنا لا أتحدَّ
لكنَّ الأعمَّ الأغلبََ يَكُونُ حَالهُُم هَكَذا 



ما هَذَا هُوَ الَّذِي نشُاهِدهُ من أنفُسِنا 
ونشُاهِدهُ مِن الآخرين إنْ كَانوُا مِنَ الَّذِينَ 
.نيؤُمِنونَ بِدِينٍ أو مِن الَّذِين لا يؤُمِنونَ بِدِي



إخِْرَاجَاً للِتَّكَبُّرِ منِْ قُلُوبهِِم

 -إنَِّما يَجري عَلَيهم مَا يَجري  -



وَلَكنَِّ اللَّه 

دَائدِيَخْتَبرُِ عبَِادَُ  بأِنَْوَاع الشَّ 

بأِنَْوَاع الْمَجَاهدِ  وَيَتَعَبَّدُهُم

رِ  وَيَبْتَليِهِم بضُِرُوب الْمَكَا



وَإسِْكَاناَ  للِتَّذَلُّلِ فِي نفُُوسِهِم

إخِْرَاجَا  للِتَّكَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهِم



لماذا يَفعَلُ هَذَا بِهِم ؟ 

كلأنَّهُم سَيَكُونوُنَ قَرِيبينَ مِنه إنِْ أرََادُوا ذَلِ 



فَإنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَ وتَعَالىَ 

رَ يكَُْنُ عِّندَ القُلُْب الـ مُنكَسِّ
عِندَ الـمُنكَسِرةِ قُلوُبهُم



وَإسِْكَاناَ  للِتَّذَلُّلِ فِي نفُُوسِهِم

إخِْرَاجَا  للِتَّكَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهِم



وإن َ الحِّكْمَة وَإِن َ الحِّكْمَةَ 

رةلَا تَنشَأُ إلِاَّ في القُلوُب الخَاشِعَة إلاَّ في القُلوُب الـمُنْكَسِ 



ة،إمامُ زَمَاننِا لنَ يَكُونَ قَرِيبا  إلاَّ مِن القُلوُب الـمُنكَسِر

وحِكمَتهُ لا تَنشأُ إلِاَّ في القُلوُب الـمُتواضِعَة 



خريَّةُ لا تَنبتُ فِيها الأشَْجَا ر الأرَضُ الصَّ

ينيَّ  ةِ وإنَّما تَنبتُ الأشَْجَارُ فِي الأرَض الطِّ
هلةَ، اللَّيِّنة في التُربَةِ السَّ



ِّكَ  الحِّكْمَةُ كَذَل
لةَ لا تَنبُتُ إلاَّ في القُلوُب المتواضِعة إلاَّ في القُلوُبِ الـمُتَذَلِّ  

دٍ  دٍ وآلِ مُحَمَّ في فِناءِ اللَّهِ سُبْحَانهَ وتَعَالىَ وفي فِناءِ مُحَمَّ

صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَهم



وَإسِْكَاناَ  للِتَّذَلُّلِ فِي نفُُوسِهِم

إخِْرَاجَا  للِتَّكَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهِم



وَليَجْعَل ذَلكَِ 
وِ  أبَْوَابَاً فُتُحَاً إلَِى فَضْلهِ وَأسَْبَابَاً ذُلُلاً لعَِفْ 

رةً لعَِفو ، - لةً مُيسَّ ذُلُلاً وأسَبَاباً مُسَهَّ



فَهذهِ القُلوُبُ الَّتِِ وَصفَها أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الأوَصَاف 

هِي القُلوُبُ الَّتِِ تَكُونُ قَرِيبة  مِن الفِنَاءِ الَّذِي يَعودُ اللَّهُ 

سُبْحَانهَ وتَعَالىَ فِيهِ عَليَها  

ِِّ والحِّكْمَةِّ بالت َْبَة والـمَغفِّر ِّ والت َِِّْ  ي



ِّ قُلُ  رَ  ََعَاَيَْبُهم سُبحَْانَ إن هَُ عِّندَ الـمُنكَسِّ هُ و



( نهَج البَلاغَةِ )في مَوطنٍِ رابعٍِ منِ 

ياء في وَص وصِّ
َ
ِّدُ الأ ِّد  سَي  ي َته الخاَل

ةُ الَّتيِ أوَْصَـى بهِـا الحَسَـن الــمُجْتَبَى والحُسَـ ين هَِ ِ الوَصيَّ
ــهِيد  ــلِّ الشَّ ةٌ لكُِ ــيَ وَصِــيَّ ةٌ لنــا هِ ــيَ وَصِــيَّ ةٌ لنــا هِ ــيَ وَصِــيَّ وهِ

الَِّيِنَ يَقُولُونَ نحَنُ منِ شِيعَةِ عَليِ  ونلِ عَليّ 



إنَّها وَصيَّتهُ بَعدَما ضُرِبَ 

ريف  على رَأسهِ الشَّ

في مِحرابهِ في مَسجِد الكُوفَة، 

 هَذهِ وَصيَّتهُ قَبلَ استشهَادِهِ بِسَاعَات



لةٌ إنَّما أذهَبُ إلى ما يَرتَبِطُ بالحَجّ، الوَصيَّةُ مُفصَّ

مِّي
َ
  :ر الـمُؤْمِّنِّين فَمِّثلَما قاَلَ إِّمَامُنا أ



لَاةِ فَإنَّهَا عَمُودُ دِينِكَم  -وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّ

وَاللَّهَ اللَّهَ فِي القُرآن لَا يَسْبِقُكُم بِالعَْمَلِ بِهِ غَيْرُكُم 



 وَاللَّهَ اللَّه فِي بَيْتِ رَبِّكُم: قالَ لنََا أيضا  
مَا بَقِيتُمخَلُّوهُ تُ لَا 

َْ لا ت لاتخُلِّيلا تَتْركُوهُ، خَلُّوهُ تُ لا  - -تركُه الشَّّ



قِيتُم مَا بَ خَلُّوهُ تُ وَاللَّهَ اللَّه فِي بَيْتِ رَبِّكُم لَا 
فَإِنَّهُ إنِْ ترُِكَ لمَ تنَُاظَرُوا

لا قِيمَةَ لكَُم لا ينُْظَرُ إلِيَكُم باحتِرام -



ثُ عَن حَجِّ الأحَجَار  قَطعا  أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينَ لا يَتحدَّ

، البَهائمِيّ عَن هَذَا الحجِّ 

ثُ عَن الحج ِّ  ي  الز هَْرَائإن هَُ يتحد َ
..



  مَضمُونهُُ عَن الحَجِّ الَّذِي مَضمُونهُُ 

فاءُ والت َمهي َْ دُ الخِّدمة وال
للمَشروعِ الـمَهْدِويِّ الأعظَم،



ثُ عن الحَجِّ بهذا المعنَ  إنَّهُ يَتحدَّ

ثُ عن حَجِّ سَقيفَةِ بَنِ سَاعِدة  لا يتحدَّ

ثُ عَن حَجِّ سَقيفةِ بَنِ طُوسِ  ولا يَتحدَّ



وَاللَّهَ اللَّه فِي بَيْتِ رَبِّكُم 
مَا بَقِيتُمخَلُّوهُ تُ لَا 

فَإِنَّهُ إنِْ ترُِكَ لمَ تنَُاظَرُوا



وهُنا إشِارةٌ واضِحةٌ إلى ما جَاءَ في الكتَِاب الكَريِم 
ومَا جَاءَ في أحاديِثهم 

ِّ مُستَ  ي ٍ  من وجُْب الحجَ ِّ على كُل  طِِّ
 ِّ ِّ عاَم  ولَْ في كُل  .. عام  ولَْ في كُل  ..



ثُ عَن الحَ  الز هَْرَائي  ج ِّ إن نَي أتحد َ
د  و  د آعَن حَج ِّ مُحَم َ لِّ مُحَم َ

..



هْرائيّ قَد تَسألَوُنَ لمِاذا أصَِفُ الحَجَّ بالحَجِّ  ؟  الزَّ

.سيتَّضِحُ لكَُم هَذَا المعنَ في الحلقاتِ القَادِمَة 



ابعُِ  الكتِابُ  إنَّهُ   لطَّبعةا بحِسَبِ  الـمُؤْمنِيِن أمَيِر كُتُبِ  منِ والستُّون السَّ
فحَةِ  في يَدَي، بينَ  الَّتيِ  َلِتُ  لَ ئة،مِ  الثَّلاث بعدَ  والأربَعِين الخَامسَِةِ  الصَّ
ريِف البَلاغَةِ  نهَج) منِ عَلَيكُم اقرأُ  ا (الشَّ َِ ههُ  الكتَِابُ  هَ  منِيِنالـمُؤْ  أمَيِرُ  وَجَّ
المطلب، عَبد ابنِ  العبَّاسِ  ابنِ  العَبَّاس، ابنِ  قُثَم إلى



ا َِ  ،مكَّة على الـمُؤْمنِيِنَ  أمَيِر عَاملَِ  وكانَ  العَبَّاس، ابنِ  اللَّهِ  عَبد أخُ  هَ
هَهُ  الكتِابُ  فَهَِا  قُثَم، إلى وَجَّ

ُُ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِيَن يَقُ  ُُ لَ :ول



ا بَعْد؛  أمََّ
فَأقَمِ للِنَّاسِ 

الحَجّ 



فَأقَمِ للنَّاسِ الحَجّ 

مات هَيّئ• مكَّة، على عَاملِي فَأنتَ  لهَمُ  الـمُقدِّ

 نمِ  الـمَوانعَِ  وَارفَع لهُم الـمُناسِبةَ  الأسبَابَ  وَفِّر•
هِم الأمُُورَ  هَيّئ طَريقهِم   لحَِجِّ



ا بَعْد؛  أمََّ
• 

فَأقَمِ للِنَّاسِ الحَجّ •

  -وَمَاذا بَعْد؟  -

وَذَكِّرْهُم بأِيََّام اللَّه•



أيَّامُ اللَّهِ ثلَاثـَـــة؛

جْعَةِ، وَيَومُ القِيامَة الكُبرى،   يَومُ القَائمِِ، ويَومُ الرَّ

هذََا هـُـوَ الحَجّ 



ا بَعْد؛ فَأقَمِ للِنَّاسِ الحَجّ  أمََّ

ِ  حَولَ  طوَافَهُم لَهُم هَيئِ• الكَعبَة، أحجَار

  عَرَفَة، يَومِ  في يَحتَاجُونهَُ  مَا لَهُم  هَيّئ•

  منِى، في يَحتَاجُونهَُ  مَا لَهُم هَيئِ•

طَريقهِم منِ الـمَوانعَِ  وَأََلِ مَناسِكهِِم أسبَابَ  لَهُم هَيّئ•



ا بَعْد؛  أمََّ
• 

فَأقَمِ للِنَّاسِ الحَجّ •

 -ولَكـِــــن  -

وَذَكِّرْهُم بأِيََّام اللَّه•
ا هُوَ جَوْهَرُ الحَجّ، - َِ هَ



اهِرة أيََّامُ اللَّهِ بِحسَبِ ثقَافَة العِترةِ الطَّ

أيََّامُ اللَّهِ ثلَاثـَـة؛ 

جْعَةِ، ويَومُ القِيامَةِ الكُبرى  يَومُ القَائمِ، ويَومُ الرَّ



العَصْرَيْنوَاجْلسِ لَهُم 



أيَ وَاجْلسِ لَهُم الوَقْتَين،

وَاجْلسِ لَهُم العَصْرَيْن



ما الـمُرادُ مِن العَصْرَين؟ 

ما الـمُرادُ مِن الوَقْتَين؟



:أهَمُّ أوقَات التَّبليِغ في مَوسِم الحَجّ 

لُ مَا بَعدَ صَلاة الفَجْر• .الوَقتُ الأوَّ
.والوَقتُ الثَّاني مَا بَعدَ صَلاة العِشَاء•



وَاجْلسِ لَهُم العَصْرَيْن 

أيَ كُن في حَالَةِ تَبليـــــــغٍ وتَعليِـــــــمٍ،

وَاجْلسِ لَهُم العَصْرَيْن 

لَهُم الوَقْتَين، العَصْرُ هُوَ الوَقْت هُوَ الزَّمَن 



ثكُم عَنه  وهَذا هُوَ الَّذِي أحَُدِّ

منِ أنَّ الحَجَّ مَا هـُــــوَ بطِوَافٍ حَولَ أحَجَار 
مِثلمَا يَضحَكُ عَليكُم مَراجِعُ النَّجفِ وكَربلاء،



ثهُم؟ عَن أيِّ شََءٍ يحَُدِّ

:لقََد بَيَّنَ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينَ أهَمَّ مَضمُونٍ للحَدِيث 

وَذَكِّرهُــــــم بِأيَّام اللَّّ  



لِيمَةِ، الارِتباطُ الوَثيِـــقُ بالعَقِيدَة السَّ

دٍ،  دٍ وآلِ مُحَمَّ الارتباطُ العَمِيقُ بمُحَمَّ

ادِقُ الأكِيدُ بإمَام زَماننِا،  الارتباطُ الصَّ

َّامهُــــــم  َّامُ أي فهَذهِ الأي



ا بَعْد؛ أمََّ

فَأقَمِ للِنَّاسِ الحَجّ •

وَذَكِّرهُم بأِيَّام اللَّه •

وَاجْلسِ لَهُم العَصْرَيْن •



فَأفَْتِ الْمُسْتَفْتيِ

الَِّيِ عنِدَُ  فَتــــــــوى، 

فَتوى قد تكونُ الفَتوى في الأحْكَام، •

وقَد تَكونُ الفَتوى في العَقيدةِ •

وقَد تَكونُ الفَتوى في التَّفسِير •



-ناَقشِهُ  -وَذَاكرِ العَالمِ 

وَعَلِّم الجَاهـِــــــــل 

فَأفَْــــتِ الْمُسْتَفْتيِ



ناَقشِهُ قَد يَستفيدُ منِك 

وقَد تستَفيِدُ منِه

ِــــــم  وَذَاكرِ العَال



وَذَاكـِــــــــــر العَالمِ

وَعَلِّم الجَاهـِــــــــل 

فَأفَْــــتِ الْمُسْتَفْتيِ



رٌ وَلََ يَكُن لَكَ إلَِى النَّاسِ سَفيِ

إلََِّ لسَِانكُ 



مِثلما يَفعَلُ رَسُولُ اللَّه، 

مِثلمَا يَفعَلُ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِين،



لا مِثلما يَفعلُ شَياطِينُ النَّجَف 

ياطيِنُ الخُرسُ الشَّ



 ِ سَانكُ وَلََ يَكُن لَكَ إلَِى النَّاسِ سَفيِرٌ إلََِّ ل

هَِ ِ سِيرَةُ أمَيِر الـمُؤْمنِيِن، -



ا هَؤلَء الَِّيِنَ في النَّجَف هَؤُلَء الخُرُس أمَّ

ي طاَن،هَؤُلَءِ يَسِيرونَ بسِِيرَة إبِليِس بسِِيرَة الشَّ



ثُ بِنفسهِ؟  لأنَّكُم هَل سَمِعتُم إبليسَ يَتحدَّ

!مَن مِنكُم سَمِعَ ذَلكِ؟

ثُ عِبرَ وَسَائطِهِ مِنَ الجِنِّ أو مِن الإنِْس،  إبِليسُ يَتحَدَّ



أمَّا آلُ مُحَمَّد فهَذَا مَنهجَهُمُ 



رٌ وَلََ يَكُن لَكَ إلَِى النَّاسِ سَفيِ

إلََِّ لسَِانكُ 



إلََِّ وَجْهُك،وَلََ حَاجِبٌ 



اوَلََ تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَن لقَِائكَِ بهَِ 

-عَن لقَِائكَِ بحَِاجَتهِ  -



-إنِْ أبُْعِدَت  -فَإنَِّها إنِْ ذيِْدَت 

لِ وُرْدهَِا  إنِْ ذيِْدَت عَنْ أبَْوَابكِ فيِ أوََّ

لَم تُحْمَد فيِْمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائهَِا 



حتَّى لو قَضيتَها بَعدَ ذَلكِ فَمَا هُوَ بأِمرٍ مَحمُود،

لأنَّ صَاحبَِ الحَاجَةِ أعَمَى 

وأنتَ قَادرٌِ عَلَى قَضَائهِا أنتَ عَاملِي وأنتَ الحَاكمُِ عَلَى مَكَّة، 

بَيتُ الـمَالِ تَحتَ يَدَيك وسُلطةَُ القَضَاءِ تَحتَ أمَركِ، 



ا إذا لم تَكُن قَادرِاً عَلَى قَضَائهِ

لكَِ شَأنٌ نخَر، َِ فَ



لكنَّ الـمُفترَضَ أنَّك تَمتَلكُِ الأسَبَابَ 

الَّتيِ تستطيعُ منِ خلِالهِا أنَ تَقضِيَ حَوائجَِ الـمُحتَاجِين

.فَبَادرِ إلى قَضاءِ حَوائجِهم 



رٌ وَلََ يَكُن لَكَ إلَِى النَّاسِ سَفيِ

إلََِّ لسَِانكُ 



إلََِّ وَجْهُك،وَلََ حَاجِبٌ 



وَلََ تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَن لقَِائكَِ بهَِا 

  –لَيسَ عَن لقَِائكَِ بهِِ، عَن لقَِائكَِ باِلحَاجَةِ -

لِ وُرْدهَِا -هَِ ِ الحَاجَةُ أبُْعِدَت   -فَإنَِّها إنِْ ذيِْدَت عَنْ أبَْوَابكِ فيِ أوََّ

لَم تُحْمَد فيِْمَا بَعْدُ عَلَى قَضَائهَِا،



وَانْظُر إلَِى مَا اجْتَمَعَ عنِدكَ منِ مَال اللَّه 

ة فَاصْرفِْهُ إلَِى مَن قبَِلَكَ منِ ذَويِ العيَِالِ وَالـمَجَاعَ 



مُصِيبَاً بهِِ 
مَواضِعَ 
الفَاقَة



ديِدة  الحَاجَة، الحَاجَةُ الشَّ

الفَاقَةُ 



ِـــــهِ  مُصِيبَاً ب

تمَواضِعَ الفَاقَةِ  وَالخَلاَّ



إنَّها الحاجَاتُ الَّتيِ تُسَبِّبُ نقَصَاً 

اس،في شُؤونِ الحَيَاة اليَوميَِّةِ عنِدَ كَثيِرٍ منَِ النَّ  

ت  هَِ ِ هيِ الخَلاَّ



وَمَا فَضَلَ عَن ذَلكَِ 

فَاحْملِهُ إلَِيْنَا لنَِقْسِمَهُ فيِ مَن قبَِلَنَا 

-كالَِّيِنَ قَسَمتَ الـمَالَ بَينَهُم في مكَّة-  



وَانْظُر إلَِى مَا اجْتَمَعَ عنِدكَ منِ مَال اللَّه 

ة فَاصْرفِْهُ إلَِى مَن قبَِلَكَ منِ ذَويِ العيَِالِ وَالـمَجَاعَ 



ِـــــهِ  مُصِيبَاً ب

تمَواضِعَ الفَاقَةِ  وَالخَلاَّ



وَمَا فَضَلَ عَن ذَلكَِ 

-احملِهُ إلى الكُوفَة  -فَاحْملِهُ إلَِيْنَا 

لنَِقْسِمَهُ فيِ مَن قبَِلَنَا، 



وَمُرْ أهَْلَ مَكَّة

وا منِ سَاكنٍِ أجَْراً  ُِ أنَْ لََ يَأْخُ



قَد أوَجَبَ عَلىَ أهَلِ مَكَّة ذَلكِ، وآلهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

ا فَتَحَ مَكَّة أوَجَـــبَ عَلى أهَلِ مَكَّة   لمََّ

اج والـمُعْتَمِرين، أنَْ لا يَأخُذوا أجَْرا  عَلىَ سَكَن الحُجَّ

لا يَجـــــوزُ لهَُم ذَلكِ،



أمَِيرُ الـمُؤْمِنِين صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَه 

كَ  َّمَسُّ يجَُدِّدُ الالِتْزِاَمَ والت
 وآلهِبِسيرةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليَهِ 



وَمُرْ أهَْلَ مَكَّة

وا منِ سَاكنٍِ أجَْراً،  ُِ أنَْ لََ يَأْخُ



ُ سُ  ُُ يَ فَإِنَّ اللَّّ انَ ََ :  قُولُبْْ

سَوَاءً العَاكفُِ فيِهِ وَالبَادِ 



ومَرَّ الكلامُ في هَذهِ الآيَة الكَرِيمَة 

مة   في الحَلقََات الـمُتَقدِّ



فالعَاكفُِ الـمُقيِمُ بهِِ 

 الـمُقيِمُ في المسجِد الحَرام الـمُقيِمُ في مَكَّة



الـمُقيِمُ بهِِ فالعَاكفُِ 



وَالبَادِ 

الَِّيِ يَحُجُّ إلَِيهِ منِ غَيرِ أهَْلهِ،



قَنَا اللَّهُ وَإيَّاكُمْ    لمَِحَابِّهِ وَفَّ

عَالَى للمَواطن الَّتيِ يُحبُّها اللَّهُ سُبْحَانهَُ وتَ  لمَِحَابِّهِ 

في الأبعادِ الـمَاديَّةِ وفي الأبعادِ الـمَعنويَّة، 

في الأبعادِ الـمَكانيَّةِ وفي الأبعادِ الزَّمانيَِّة، 

فَهِ ِ هيَِ مَحَابُّ اللَّه 



قَنَا اللَّهُ وَإيَّاكُمْ  ـهِ وَفَّ  لمَِحَابّـِ

ـــلَام وَالسَّ



كِتَابٌ وَجِيزٌ يشتَمِلُ عَلىَ الكَثِيرِ وَالكَثِيرِ 

.مِن حَقَائقِ الحَجّ 



ريف البَلاغَةِ  نهَجِ ) في نخَر مَوطنٍ  وفي مَةُ ا القَصِيرة الكَلمِةُ  إنَّها (الشَّ  لمرقَّ
ادسِِ  بالرَّقمِ  المئة، بَعدَ  والثَّلاثيِن السَّ

:قُولُسيِّدُ الأوَصِياء هَكذَا يَ  



لَاةُ  الصَّ
• 

قُرْبَانُ كُلِّ تَقيِّ •

وَالحَجُّ 

جِهَادُ كُلِّ ضَعيِف •



وَوَاضِحٌ وَاضِحٌ 

لاةِ على الحجّ، عُلوُُّ مَنزلةَِ الصَّ



لاة،صَحيِحٌ هُناكَ في الرِّواياتِ ما يُشعِرُ بأنَّ الحَجَّ أفضلُ منِ الصَّ 

ا حَديِثٌ في جِهةٍ منَِ الجِهَات   َِ هَ

لاة عَلى صَلاة ا لطَّواف، باِعتبارِ أنَّ الحَجَّ نفَسَهُ يشتَملُِ عَلى الصَّ

ـــلاةُ لَ تشتَملُِ على سَائرِ مَناسِك الحَـــجّ، بَينَما الصَّ



مُعيَّنة يَأتِِ الكلامُ عَن هَذَا وحَيثيَّةٌ هَذهِ جِهةٌ 

في قَـــــادِم الحَلقََات 



اهِرة لكَِنَّ الأصَْلَ في ثقَافَةِ العِترةِ الطَّ

مةٌ عَلىَ الحَجّ،  لاةَ مُقدَّ أنَّ الصَّ

:  والتَّعبيرُ وَاضِحٌ هُنا 



لَاةُ  الصَّ
• 

قُرْبَانُ كُلِّ تَقيِّ •

وَالحَجُّ 

جِهَادُ كُلِّ ضَعيِف •



كَـــــــاةٌ  ََ وَلكُِلِّ شَيْءٍ 

يَام كَاةُ البَدَنِ الصِّ ََ وَ



 ِ ل حُسْنُ التَّبَعُّ وَجِهَادُ الْمَرْأةَ



"  وَالحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعيِف"

عَفاء، فَهَِا هُوَ جِهادُ الضُّ



وهَذا التَّعبيرُ بالجِهادِ 

يرُجِعنا إلى التَّمهيـــدِ 

،الأعْظَمإلى التَّمهيدِ للمَشروعِ الـمَهْدَوِيّ  



 َ َّمهِيدَ للمَشروُع الـمَهدَْويِِّ الأعَظْ م لأنَّ الت
هوَُ حَقيِقةُ الجِهاَدِ زمََانَ الغَيبةَ،



إذا أردنا أنْ نبَحَثَ عَن حَقِيقَة الجِهَادِ زَمانَ الغَيبَةِ 

ق  ق لا يَتحقَّ فَإنَّ هَذَا المضمونَ لا يَتحقَّ

.إلاَّ في التَّمهيدِ للمَشروعِ الـمَهْدَوِيِّ الأعَْظَم 



الوقتُ يَجري سَريعا  

كانَ فِي نيَِّتِ أنْ اقرأَ عَليكُم حَدِيثا  فيهِ شََءٌ مِن الطُول 

لكنَّنِ أرى أنَّ وَقتَ الحَلقََةِ قَارَبَ عَلى الانتِهَاء  

.لابدَُّ أنَْ أشُِيرَ إلِيهكَلامٌ م هِمٌّ وبَينَ يَدَيَّ 



ادسَِة والثَّمانيِن بعدَ الثَّلاثِ مئِة منِ ال فحةِ السَّ كَلمِاتِ في الصَّ
ريفَة، الكَلمِةُ الـمُرقَّمةُ بالرَّقمِ الثَّ  انيِ القَصِيرةِ العَلويَّةِ الشَّ

:  أمَيِرُ الـمُؤْمنِيِن يَقُولوالخَمسِين بَعدَ الـمئِتَين، 



رْكفَرَضَ اللَّهُ الإيِْمَانَ  تَطْهِيرَاً منَِ الشِّ

لَاةَ  تَنْزيِهَاً عَن الكبِْروَالصَّ

قوَالزَّكَاةَ  َْ تَسْبيِبَاً للِرِّ

يَامَ  ابِْتلَِاءً لِإخِْلَاصِ الخَلْقوَالصِّ



يْن تَقْربَِةً وَالحَجَّ  للِدِّ

عزَِّاً للِإسِْلَاموَالجِهَادَ 

مَصْلَحَةً للِعَوَاموَالأمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ 

ِ وَالنَّهِيَ عَن الـمُنْكَ  فَهَاءر رَدْعَاً للِسُّ



للِعَدَد مَنْمَاتً وَصِلَةَ الرَّحمِِ 

مَاء،وَالقصَِاصِ  حَقْنَاً لَلدِّ

إعِْظاَمَاً للِْمَحَارمِ، وَإقَِامَةَ الحُدُودِ 

 ِ تَحْصِينَاً للِْعَقْلوَتَركَ شُرب الخَمْر



رقِةِ  ة، ومُجَانبََةَ السَّ إيِْجَابَاً للِْعفَِّ

تَحْصِينَاً للِنَّسَب،وَتَركَ الزِّناَ

تَكَثيِرَاً للِنَّسْل،وَتَركَ اللِّوَاطِ 

هَادَاتِ  ، الْمُجَاحَدَاتاسْتظِْهَاراً عَلَى وَالشَّ



دْق،وَتَركُ الكَِبِِ  تَشْريِفَاً للِْصِّ

لامَ  أمََاناًَ منَِ الـمَخَاوفِ،وَالسَّ

ةوَالأمََانةَُ، نظِاَمَاً للأمَُّ

تَعْظيِمَاً للِإمَِامَة وَالطَّاعَةُ 



ةٍ كُلُّ كَلِمةٍ وكُلُّ لفَظةٍ في هَذَا الـمُختَصرِ الـوَجِيز بِحَاجـ
لكنَّنِ أذهَبُ إلى مَوطِن الحَاجَـةِ مـا يـرتبطُ إلى شَرح، 

:بِموضُوع حَلقََتِنا



:  هَكَذا قَالَ أمَِيرُ الـمُؤْمِنِين صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَليَه



ين تَقْرِبَة  وَفَرَضَ الحَجَّ  للِدِّ

يْن تَقْرِبَة  وَالحَجَّ ) (  للِدِّ



استمعتُم إلى كَلمَِات أمَيِر الـمُؤْمنِيِن 

ينِ مَعَ كُلِّ تلِكَ العِبادَاتِ • لم تَردِ كَلمِةُ الدِّ

مَعَ كُلِّ تلِكَ الأحَْكَامِ •

يننِامعَ كُلِّ تلِكَ التَّفاصيلِ الَّتيِ تُمثِّلُ مَعَالمِ دِ •



يْن تَقْرِبَة  وَالحَجَّ ) ( للِدِّ

ينِ إلاَّ مَعَ الحَجّ  لم تَرِد كَلِمةُ الدِّ



ة  فالحَجُّ هُوَ الَّذِي يَكُونُ وَسِيلَ 
ين، كَي وَسِيلةَ   بنُا للِدِّ فَ تقَُرِّ

يَكُونُ هَذَا؟ 



وافِ بالأحْجَار الَّتِِ وصفَها أمَِيرُ الـمُؤْمِنِينَ كَما قَرأتُ  مِن خِلالِ الطَّ
 !!مَعمِن أنَّها لَا تَضرُّ ولا تَنْفَع ولا تبُصِرُ ولا تَسْ عَليَكُم قَبلَ قَلِيل 



ي تَقْرِبَة  كَيفَ يَكُونُ الحَجُّ  ن؟ للِدِّ



ينِ  تَقْربِةً إنَّما يَكُونُ الحَجُّ  للِدِّ

قُ مَضمُونهُُ الـمَهْدَويُِّ الأعل .ىحيِنما يَتحقَّ



بْط ما جَاءَ في الرِّسَالَة الأوُْلى الَّتيِ وَصَلَت إلى وهَِا بالضَّ

سَةِ ( 410)الـمُفيِد سَنَة   للهجرة، وَصَلَت إلِيهِ منِ النَّاحيَِة الـمُقدَّ

:لإِمَامِّ زَمَانِنا صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيه



يعَة الَِّيِ هُوَ منِ أعَلام الشِّ  للطَّبرسي( الَحتجَِاج)اقرأُ عَلَيكُم منِ 
سة  ادسِ الهِجري وهَِ ِ طَبعةُ مُؤسَّ /  الأعَلَميفي القَرن السَّ

ملُِ إنَّها الطَّبعةُ ذَاتُ المجلَّدِ الوَاحدِ الَِّيِ يشتَ / لبنان -بَيروت 
فحَةِ الثَّامنِةِ والتِّسعين بعدَ الأرَب :عِ مئِةعَلى الجزأين، فيِ الصَّ



دفي نخرِِ الرِّسَالَةِ الأوُلى الَّتيِ وَصَلَت إلى الـمُفيِ

يعةِ • والإمِامُ يُخاطبُِ مَراجِعَ الشِّ

يعَةِ  • عَمَاءَ الشِّ َُ

هٌ ليِ وَلَكُم• يعَة، الخطِابُ مُوجَّ وعَوامَّ الشِّ



فِعلٌ مُضَارِع مَسبُوقٌ بِلام الأمَْر( فَلْيَعْمَل)

فَلْيَعْمَل 



أعَلى دَرجات الأمَْر أعلَى دَرجات الوجُوب 

 ِ يغة فعِلٌ مُضَارعٌِ مَسبُوقٌ ب لام الأمَْرحيِنَما يَكُونُ الأمَرُ بهِِ  الصِّ



( يَعْمَلُ )وهُنا 

فعِلٌ مُضَارعِ

م هَِ ِ لََمُ الأمَْر  واللاَّ



كُلُّ امِْرئٍِ مِنْكُم  فَلْيَعْمَلفَلْيَعْمَل 

  -الخِطَابُ للجَمِيع  -

تِنَا  فَلْيَعْمَل كُلُّ امِْرئٍِ مِنْكُم بِمَا يَقرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّ



يَاق فَالحجُّ لا مَعنَ لهَُ إنِْ لمَ يَكُن في هَذَا السِّ



للِدِّينْ  تقَرْبِةًَ 

يهولذِا قَالهَا أمَِيرُ الـمُؤْمِنِين صَلوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَ 

مِن أنَّ اللَّهَ فَرَضَ الحَجَّ  



م فَلْيَعْمَل كُلُّ امِْرئٍِ منِْكُ 

تنَِا بمَِا يَقرُبُ بهِِ منِْ مَحَبَّ 

وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنيِهِ 

منِ كَرَاهَتنَِا وَسُخْطنَِا 



بَغْتَةٌ فُجَاءَة  فَإنَِّ أمَْرَنا 
فَإنَِّ أمَْرَناَ  



رِيف  ثُ عَن ظُهُورهِ الشَّ الإمَِامُ يَتحدَّ

فَإِنَّ أمَْرَناَ بَغْتَةٌ فُجَاءَة حِيْنَ لَا تَنْفَعُهُ تَوْبَة وَلَا ينُْجِيهِ 

.مِن عِقَابِنَا ندََمٌ عَلىَ حَوْبَة 



قَ فِيهِ هَذَا الـمَعنََ مِن أنَّهُ  يْن  تَقْرِبَةٌ فالحَجُّ لنَ يَتحقَّ للِدِّ

قُ  مَا لم يَكُن مَضمُونهَُ الـمَهْدَوِيُّ الأعَْلىَ هُوَ الَّذِي يَتحقَّ
اجِ والـمُعتَمِرين عَلىَ أرَض الوَاقِعِ فِي عِبادَةِ الحُجَّ



 اللَّهِ وإلاَّ فَلا مَعَنَ لكَِلامِ أمَِيرِ الـمُؤْمِنِينَ صَلوَاتُ 
يْن تَقْرِبَةٌ وَسَلامُهُ عَليَه مِن أنَّ الحَجَّ  .للِدِّ



وقتُ الحَلقََةِ انتَهى 



،وانتَهَى حَدِيثي في العُنوانِ الثَّاني



،"الحَجُّ والكِتابُ الكَرِيم: "مَرَّ عَليَنا العُنوانُ الأوََّل

رِيف"وهَذا هُوَ تَمامُ العُنوان الثَّاني   ، "الحَجُّ ونهَجُ البَلاغَةِ الشَّ

عُنواننُا في حَلقََةِ يَومِ غَدٍ إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالىَ

هرائّي   ".الحَجُّ وَأدَعِيَةُ شَهْرِ رَمَضَان"ضِمْنَ مَعَالمِِ الحجِّ الزَّ



نلَْتَقِي غَدَا  

ة فَاطِمَة وَآلِ فَاطِمَة عَلىَ  مَوَدَّ

مِن أعَْدَاءِ فَاطِمَة وَأعَْدَاءِ آلِ فَاطِمَةوالبَرَاءَةِ 



عاَءَ جَمِّيعَاً  لكُُم الد ُ
َ
سأ
َ
.أ

مَان الل ه
َ
ِّيْ أ .ف



ة
 
ـ

 ا
ظ

ا
ح
ا

لَ
ُ
:م

مَجِ كَمَا هيَِ لََ بُدَّ منِ التَّنبيِه إلىَٰ أنََّنَا حَاوَلنَا نقَلَ نصُُوصِ البَرْناَ
ا المَطْبُوع لََ يَخْلُو منِ أخَطَاءٍ وَهَفَوَاتٍ  َِ وَهَـ

ةَ الْكَاملَِة عَلَيهِ مُرَاجَعَةِ تَسجِيل الْبَرناَمَج فَمَنْ أرََادَ الدقَِّ
.ائيَِّةبصُِورَةِ الفيِدِيُو أوَ الْأوُديُِو عبِرَ مَوْقعِِ قَنَاةَ الْقَمَر الْفَضَ  
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